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يؤكد ماركيز دأثماً إنه ولد صمحفيا ولكنه يشرد عن 
الطريق أحيانا ليكتب قصة هنا ورواية هناك . ولا يخفى على 
فرأثه أنه بدأ حياته محرر! في عدة صحفا مئل قرطاجنة وكان 
فلك ۱۹٤١‏ ثم في بارنیکا من ۱۹٤۸‏ حتی ۱۹۵۲ . كما عمل 
أيضا في وكالة الاأنباء الكوبية ثم في نيويورك. وعندما ثسلم 
الكاتب الكولومبي الشهير قيمة جائزة ثوبل كان أول ما فكر فيه 
هو شرأء دآر صحفية يعود من خلالها لممارسة عمله المفضل 
في الحياة : 'لقد ظطلت النقود موضوعة قي إحذ البنوك 
السويسرية لمدة ستة عشر عاما نسيت خلالها أمرها تماما حثى 
ذکرثئي بها مرسيدس فکان أول ما فعلٿ هو شراء كامبيو" . 
هكذأ يقول بنفسه. وكامبيو 0ااصو. هي مجلة إخبارية أسبوعية 
حققٽت نجاحا نجاريا كبير! ينسبه كثيرون للمقالات التي يكتبها 
ماركيز فيها وألتي تعثبر وسيلته للتحاور مع قرائه عن طريق 
الرد على أستلتهم واستفساراتهم التي تكشف في أحيان كثيرة 
عن جوأنب لم نكن معروفة عن حياته. كما ينقب كثير منها في 
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أغوار مطبخه الادبي ليكشف عن كثير من أسرار أشهر 
أعماله. 

وإذا كان أدب ماركيز يعرف بقدرة فاتفة على المزج 
بين الخيال والواقع قيما أسماه النقاد الراقعية السحرية؛ وإذا كان 
هذا الأدب أيطضا يرثبط لحد كبير بتوجهات كاتبه السياسية ألتي 
تعد جز ١‏ لا پنفصل عن شخصيته فان مقالانه لا تخلو أبدا من 
مزيج عجيب من هذه التاثيرات جميعها وإن كانت في النهاية 
تكون طابعا مميزا يعكس وجها جديدا لهذا المبدع الكولومبي 
الشهير. 

وعلى الرغم من أن بعض النقاد قد أشارو! إلى أن 
الهدف الاساسي من هذه المقالات التي ينشرها في مجلة كامبيو 
هو جدب القراء للمجلة بهدف زيادة التوزيع وتحقيق الربح إلا 
أن القار ئ لها بعناية يمكن أن يكنشف بسهرلة خصائص 
ماركيز وأراءه اللاذعة المغلفة بلكنة ساخرة . وهو نفس ما 
يميز جميم مقالات ماركيز الاأخري مئذ بدا ممارسة الصحافة. 

والحقيقة أن مقالات ماركيز هنا تطرح سؤالا هاما 
طالما ار تبط بالكثر من الأدباء الذين يسارسون الصحافة أو 
الصحفيين الذين يمارسون الأدب . والسزال يتركز حول مدى 
العطاء المتبادل بين المحورين ومدي التأثر ألدي يثركه كل 
منهما على آلآخر. فقي بعض الحالات تكون الصحافة عائقا 
أمام الأديب سواء من حيث ما نتطلبه من تفرغ أو بما تفرضه 
عليه من مستو ی لغو ى بسيط يتناسب مح قارتيها الذين يخظفون 
أحيانا بطبيعة الحال عن قارني الأدب . غير أن الملاحظ في 
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حالة ماركيز أن الصحافة كانت معينا أدبيا شديد الثراء باانسية 
له.فكثير من رواياته قامت أساسا على خبرأث صحفية من 
تحقيقات وأخبار وغيرها ومنها متلا قصة غريق" و"حكاية 
موت معلن "و نبا اختطاف". ونجد أيضا أن رواية من أشهر 
رواياته "خريف البطريرك "قد اختمرت في راسه بشکل کامل 
أشاء تغطية صحفية كان يقوم بها لمحاكمة شعبية لأحد 
الجذر الات المتهمين بجرائم حرب. ومن ناحية أخرى فإن عمله 
الصحفي آتاح له لفوذا كبير؟ في كثير من الأئظمة الحاكمة 
ومرإكز السلطة في أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى شبكة 
اتصالات و أسعة بشخصیيات سياسية ما گانتثت شخصیيته کادیب 
سثسمح له يها . فلا يخفى على أحد علاقنه الوثقَة بفيدل 
کاسترو والتي ګانت في کثير من الاحيان نثير حوله الاقاويل 
ومع علاقته بکاسثرو فنحن نر اه في مقال له پتحدث عن العشاء 
الذي نناوله مع طرف مناقض وهو الرئيس الامريكي بيل 
کلينتون . ومن هتا فقد كانت هذه اللقاءات مادة خصبة شديدة 
الجاذبية بالنسبة للقرأء. واسثطاع ماركيز بمهارة لافتة أن يطعم 
هذه المقالات بار أته السياسية التي ربما تستدعي إلى الاأذهان 
فتر ة السبعينيات و أو أئل الثمانينيات من القرن المساضي والتي 
يعدها النقاد أكثر فثر أت حياته نشامطا من الناحية اأسياسبة. 

إن ماركيز يؤكد داتماً أن معظم القصص القصير ة التي 
كتبها هي في الواقع أحداث حقيقية مر بها وإن كان يصعحب 
على القارئ في بحض الأحيان أن يدرك ذلك نظرآ لهذا الجو 
آلسحر يي الذي يغلفها به. وسن هنافان هذه المقالات فرصة 
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لقارئ ماركيز لأن يعيش مع الكاتب بعض تجاربه على أرض 
الوإقع وإن كان بشكل لا يخلو من ألإثارة. 

ومع ذلك فلا يفوت الكاتب الشهير أن يطلع قراءه على 
بعض أسراره الأدبية .فمائة عام سن العژلة فد حققت تجاحا 
طبق للآفاق ولكن لم يكن أحد يسرف رحلة المعاناة التي خر ج 
من خلالها هذا العمل إلى النور . وماركيز لا يخجل من 
الحديث عن بعض الاقتباسات التي اسثعان بها في إشهر أعماله 
والتي وصلت أحيانا للنقل الحرفي من بعض الكثاب . وفي 
مقالاث آخری يتقمص 'نوبل کولومبیا "“ كما يطلق عليه في 
وطنه-“ شخصية ألناقد فيشارك القارئ آرأءه حول أعمال أدبية 
معينة . وليس هناك مانع من أن يتطرق إلى ألموسيقى والغثاء 
حتی پكون بذلك قد حقق مهمته وأرضی جميع الاذواق. 

إن قارئ جابرییل جارثيا ماركيز قد قرأ رواياته 
وعاش مبهورآً في أجوأنها كما قرأ قصصه القصيرة وعشقها 
ثم تاتي هذه المقالات لثعكس وجها آخر يقثرب فيه من كاتبه 
المحبوب لدرجة زإلت معها جميع الحوإجز والحدود. 
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رواية رواء الرواية 


عرضت مؤخراآ في إحدى الات المزادات ببرشلونة 
إحدى المسودات المصححة بخط اليد لوأحدة من أشهر إلروايات 
في تاريخ الأدب : 'مائة عام من العزلة" راثعة كاتب نويل 
الكولومبي الشهير جابرييل جارتيا ماركيز. بهذه المناسبة كتب 
ماركيز هذا المقال في عموده الشهير في مجلسة كامبيو 
الكولومبية التي يراس تحريرهاً يسترجع فيه أهم ذكريات رحلة 
كفاحه ليخر ج هذا العمل للنور .° 

في أوائل شهر اغسطس من عام ۱۹٩٩‏ توجهث أنا 
ومرسيدس إلى مكتب سان أنجل للبريد في المدينة المكسيكية 


)١(‏ على الر عم من الامال التي علقت بالمزاد والتوقعاث التي أشارث إلى 
بيع المسودة بسعر قد يتخطي نصف مليون دولار إلا أن ألرياح جاعث بما 
لا تشتهي للسفن لتاتي الهجمات الاأخيرة على الولاياث المتحدة وينسحب 
معظم ألذين إعلئوً من قبل في حماس رغبتهم في الحصرل على العمل 
باي ثمن ومنهم إحدى الجامعات الأمريكية وزبون فرنسي ققد عندا من 
اصدقائه في الحاأدثة . وعلى هذا تم إلغاء المزأد لأن إحدا من المشسار كين 
لم يقثرب من الحد ألأدني آلذي حدد مسبقا له. 
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لأرسل النسخة الأصلية من روايتي 'مائة عام من العزلة" إلى 
بوینوس ايرس. كان مظرو فا يحتوي على خمسمائة وئسع 
صفحات مكتوبة على ماكينة مزدرجة على ورق عادي للغاية 
وموجهة إلى السيد باكو برو! المدير الآدبي لدار سودأمريكانا 
للنشر . قام مو طف مكتب البريد وضع المظروف على الميز ان 
تم جر جى حساباته المعتادة وقأل : 

“ سیتکلف هذا ائنين وتمائین بيز و . 

عدث مر سيدس الاأور اق و العملاث المعدئية التي كانت 
تحملها في حقيبتها تم واجهذتي بالحقيقة قائلة : 

- لیس معنا سو ی لاتا و خمسین بیزو . 
كنا قد اعندنا تماما على تلك الازهات البومية بعد عام كامل 
من الأز مات المادية لدر جة أننالم نفكر كثيرأ في الحل .لقد 
قتحنا المظرو ف وقسمنا الأوراق إلى جزأين متماظين أرسلنا 
النصق الاو ل فقّطل إلى بوينوس إأيرس دون أن نسأل أنفستا 
كيف سنتمكن من إر سال الباقي. كانت الساعة السادسة مساء 
يوح جمعة ولن تفتح مكاتب البريد قبل يوم الائنين ولذلك كان 
لدينا نهاية الأسبو ع بطولها لنقكر في الحل .لم يكن قد تبقى لدينا 
سو ى القليل من الأصدقاء الذين يمكن أن نشل عليهم باقر إضنا 
كما أن أفضل ممتلکاننا كانت نقبع بجوار معروضات 'موئت 
دي بیداد" . كان لدينا بااتاكيد الماكينة المننقلة التي جلست 
أمامسها لمدة سٿ ساعات يوميا لما يزيد عن عام لاأنثهي من 
كتابة الرواية. ولكن ما كان يمكن لنا أن نر هنها لآنها كانت 
مصدر الرزق بالنسبة لنا. بعد مر اجعة دقيقة للمتزل وجدنا 
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شيني فقطن يمكن عرضهما للرهن : المدفاة في حجرة مڪگٿيي 
و هي لم تكن لتساو ي الكثير وخلاط أهدثه لنا السيدة سوليداد 
مندوثا في کار اکاس بعد زواجنا. كان لدينا أيضا خاتما الزواج 
اللذان لم نجرو يوما على رهنهما لما يعنيه ذلك من فال سيئ 
ولكن في تلك المر ة حسمت مرسيدس الأمر وقررت عرضهما 
باعشثار اأنهما كاتا أحتياطا استر اتيجيا الطو أرئ. 

مع أول ساعات صصباح الاتنين توجهنا إلى أقرب فروع 
موئت دو بیداد" حبث گنا من العماء المعر و فين ديهم . 
و هناك أعطونا بدون خائمي الزواج “ ما يزيد قليلا عما كذا 
نحتاج. وما كدتانصل إلى مكتب البريد وننظر إلى باقي 
المظروف حتى أكتشفنا إأننا عكسنا الروأية فبدأنا بارسال 
الصفحات الأخيرة منها قبل البداية. غير أن مرسيدس لم تعبا 
بالأمر بل قالت: ¬ إن الشيء الوحيد الذي ينقصنا الان هو ألا 
تكون الرواية جيدة . 

کائت شده الحبار ةم شې التهابة الماا نم سانب حشر 
شهر! كافحنا خلالها سو يا لننتهي من الكتاب الذي كنت أعلق 
بلغت ثلاثة الاف دو لار فى مسابقة "اسو كولو مبيانا" وقد نفعثتي 
في مصاريف و لادة ثاني أبنائي جونثالو بالإضافة إلى أننا 
اشتريتا بها أول سيار ةلنا . 

كنا نعيش فى مذنزل من منازل الطبقة الوسطى يقم 
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على رابية سان أنخل إن والتي كان يملكها العمدة المحام 
لويس كودوريير الذي كان من بين فضائله الاهتمام بشكز 
شخصي بامور مستاجري المنزل . 

رودريجو الذي كان في ذلك الوقت في السادسة, 
جونثالو الذي كان في الثالثة كان لديهما في ذلك المنزل حديق 
جميلة يلعبان فيها في الأرقات التي لا يذهبان فيها إل 
المدرسة. وكثت أنا أعمل كمنسق عام لمجلثتي 'سوتسيسوس 
و "لا فامیلیا" حیث أتمت - مقابل راتب لا ہأاس به - عامير 
کاملين لم أكتب خلالهما حرفا . كارلوس فوينثس وأنا نقلذ 
أيضا إلى السينما قصة الديك الذهبي التي كتبها خوأن رولفم 
وقام بتصوير الفيلم روبرتو جابلدون . كما عملت مع فوينشر 
في الئسخة النهانية من سيناريو فيلح 'بدرو بارامواللمخر + 
کارلوس بیلو . وکثہت أيضا سيناريو فيلح 'وقت الموت" وكار 
الأول للمخرج أرتورو ربستين . في الساعاث القليلة التي كان 
تئبقى لدي كنت أقوم بعدد من الاأعمال المؤقة مثل أعدا! 
النصوص للنشر وإعلاناث التلفزيون وكثابة بعض الأغاني 
وكل ذلك کان یکفیني للعیش بشکل معقول ولکنه لم یکن یسب 
لي بموإصلة كتابة القصص القصيرة والروإيات . 

وعلى الرغم من ذلك فثمة فكرة جريئة لروأية ظلت 
تؤرقني لفثرة طويلة . لم تكن فكر ة مختلفة عن كل ما كتبته مر 
فیل فحسب بل کانت نختلف تماما عن كل ماقرأت . كاث 
نوعا من الرعب غير معروف المصدر . كان ذلك في بدايا 
عام ۹١١‏ علدما اأصطحبت مرسيدس والطقفلين أقضاأء عطلة 
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نهاية الأسبو ع في أكابولكو . شعرث حينها أئي أكاد إتفجر من 
شدة ما كان يعتمل في نفسي . كنت شديد التوتر والثشبم 
بالفكر ة حتى أني تفاديت بصعوبة بقرة كانت تعبر الطريق أمام 
السيارة حثى أن رودريجو صاح بغرح قائلا: 

أئا أيضا عندما أكبر سأدهس الأبقار على الطريق؟!! 

لم أنعم باية لحظة من الهدوء على الشاطئ . يوم 
الأربعاء عندماً عدنا إلى المكسيك جلست إلى الماكينة لاكتب 
جملة البداية التي لم أحثمل أن أحتفظ بها داخلي أكثر من ذلك : 
جعد عدة سنوآت » وأمام فصيلة الإعدام » كان على الكولوئيل 
أورلياثو بويئديا أن يتذكر ذلك اليوم البعيد الذي أصطحبه فيه 


وألده ليتعرف على التلج .... ومنذ تلك اللحظة لم انقطم پوماآ 
حلم مسيطر . 
0 ا iH‏ 


في الشهور الأولى تمكنت من أن أحافظ على أفضل 
مستوى من ألدخل يمكن تحقيقه. ولكن مع الوقت بدات أحتاج 
لمزيد من إلوقت لأكتب كما إريد . كنت أعمل حتى وقث 
متاخر جداً من الليل لكي انثهي من الالتزامات المنوطة بي 
حتى أصبحت الحياة مسثحيلة بالنسبة لبي . رويدا رويد أخذ 
الواقم إلذي لا يقاوم يجبرني على ألاختيار بلا تردد بين الكثابة 
أو الموت. لم أثردد لان مرسيدس - أكثر من أي وقٿ مضى- 
تكفات بكل شيء بعدما أرهقنا جميع الأصدقاء. أصبح لدينا 
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حجسابا مفٿو ح لا امل في سداده لدی قال الحي وإلجز أر على 
الناصية. وكنا منذ أول الازماث التي تعرضنا لها نقاوم بشدة 
فكرة القروض ذات الفائدة إلا أننا وجدنا إنفسنا في النهاية 
مضطرين لان نقوم باول زيارة ل"مونٽ دي بیداد '. وبعد 
مرثين أخربين رهنا خلالهما بعض الأشياء البسيطة بدأنا تلجا 
لمجو هرات مرسيدس الي تلفتها كهدايا من أقاربها طوال 
السنوات التي ثلت زوأجنا . وعندما عرضناها على خبير 
المحل إخذ يتفحصها بدفة جراح ثم أخذ يختبرها ويثفحصها 
بعدسة سحرية .. الماس في الاقراط والزمهرد في العقد 
والياقوت في الأساور وفي النهاية أعادها إلينا قائلا : 

“ إنها من الزجاج الخالص. 

لم يكن لدينا من الوقث أو المزاج ما يجعلئا نتوقف 
كثير؟ لنفكر مثى تم استبدال الاحجار الكريمة التي اأحثفظدذا بها 
طوال سنين بالزجاج ذلك أننا كنا نعلم مسبقا أن نذير الشؤم 
پحوطنا من کل جانب . 

قد لا تصدقون ذلك ولكن أكبر مشاكلي في الكتابة 
كانث مع ألورق؛ إذ ترسخ لدي اعتقاد بان الأخطاء الطياعية أو 
الإملائية أو أخطاء اللحو هي في واقع الاأمر أخطاء في إبداع 
إلكائب. ومن ثم فإني كلما اكنشفت أحد هذه الأخطاء كنت 
أسارع بتمزيق الورقة كلها أشلاء وابدأ من جديد . كانت 
مرسيدس تصرق ما يقرب من نصف ميزائية المئزل لشراء 
رزم الأوراق الئي ما كانث تمر لأكشر من أسبوع . وريما 
لهذا لم أجرؤ على استخدام ورق الكريون. 
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مشاكل بسيطة مثل هذه ضيقت حولنا الخناق حتى لم يعد لدينا 
من الجهد ما نقاوم به. الحل النهائي والذي كان يتمثل في رهن 
السار ة الثي إشئريناها حديثا دون أن تخامرنا شکوټف في ن 
يكون العا ج أخطر من الدأء. ذلك أننا على الرغم من سدادنا 
الديرن المتأخرة بقى لنا أن نسدد الفواند الشهرية التي بدت 
كأنما تعلفنا من عتفينا في هاوية من الجحيم . ولحن حظنئا أن 
صدیقنا کارلوس مدینا قد تطوع بثسديد هذه الفوائد ليس عن 
شهر واحد فحسب بل عن عدة شهور وأستطعئا بذلك أن نذقذ 
السيارة . ومئذ سذوأث فليلة فقط علمنا أنه إضطر إلى رهن 
أحد مملکاته لیسدد فو ند دیوننا . 

بدا الأصدقاء المخلصون يشسمون أنفسهم إلى 
مجموعات لزيارننا كل ليلة. وكانو! يأثون وقد اشثروا بالصدفة 
الكتب والمجلات أو أئهم يمرون بالصدفة إيضا لدى عودتهم 
من السوف محملين بالمشتروات. كارمن وألبارو موتيس كانا 
أكثر المواظبين على زيارتئا. وأصبح علي بشكل مستمر إن 
احكي لهما فصلا من الرواية الجديدة وكنت أجهد لابتكر ليما 
حكايات مما أحفظه للحالات الطارئة لانه كان في ظني في 
ذلك الوقت أن ص ما عکفتٽت على کثابته حقا كان ليخيف 
العفاريت. 

كارلوس فويئتس على الرغم من خوفه من الطيران 
كان يقطم العالم ذهابا وإياباً. وكانت عودته دأئماً عيدا لنا 
نثناقش فيه حول أعمالنا الجديدة كمالو كناشخصا وأحدا. 
واعثبرت مارا لويس اليو وزوجها خومي جارئثياماكنت 
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أرويه علامة على العئاية الإلهية . وعلى هذافلم أتردد على 
الإطلاق في إهداء الكتاب لهما . وشعرت حيضذاك أن ردود 
الأفعال والحماسة ألتي تحيطني من الجميع بمثابة أنوار ثضسيء 
لبي طريقي إلى الرواية الحقيقية. 

لم تعد مرسيدس تحدثي عن القروض ومشاكلها حتى 
مارس من عام 1۹٦٦‏ أي بعد عام من بداية كثابة الروأية 
وذلك بعد أن إصبح متأخرا عليناأ إيجار ثلاثة إشهر ,گان 
تثحدث ممع المالك في الهاتف كما اعتادت دائما لتحاول تهدئته 
ليصبر علينا في الدفع وفجأة وضعت يدها على سساعة الهاتف 
لتسالني عن الوقث المتبقي للاننهاء من ذلك الكتاب . وبالنظر 
إلى القدر الذي إنجزته في عام من الكتابة حسبت أنه يتبقى لي 
حوالي سثة شهور وعندئذ قالتث مرسيدس المالك الصبور في 
ثقة ودون أية رجفة في صوتها : 

- لستطيع أن نسدد لك كل شيء خلال ستة أشهر. 

- اعذريني سيدتي - قال المالك في دهشة- ولكن ألا 
ترين أن المبلغ سيكون طضخما حينذإك؟! 

- نعم إنا أدرك ثلك - قالت مرسيدس - ولكن في ذللف 
الوشت ستكون جميع مشاكلنا قد حلت . فلتهدأ إذا. 

كان الرجل وأحداً من أكثر من عرفث ذوقا وصبرا 
ولذلك فقد قال بصوت مرتعش ؛ 

¬ حسناً سيدتي .. تكفيني كلمة مئك - ثم قام بحساباته 
وقال“ سأئتظر المبلغ قي السابع من سبتمبر القادم . 

وقد أخطاً الرجل .. ففي الرابعم صن سبتمبر ومع أول 
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شيك أتلقاه بشكل غير مئتظر إطلاقا عن الحقوق إلأدبية للطبعة 
إلأولى دفعنا له . 

والوأقع أن الشهور السثة إلاأخيرة كانت شاقة للغاية . 
وأخذ الأصدقاء المقربون المطلعون على الاحوال يزيدون من 
زياراتهم لئا محملين على الدوأم بكل ما يساعد على موإصلة 
الحياة. . 

وهناك أصدقاء آخرون مثل لويس الكوريثا وزوجثه 
الأسثرالية جانيت ريسنغيلد اللذين لم يكونا من معثادي الحضور 
إليئا ولكنهما كانا بقيمان في منزلهما حفااٽ تاريخية مع الكشير 
سن الأصدقاء ومجموعاثت من الفتيات يفوق جمالهن ممثلات 
السينما . وفي كثير من المرات كانت هذه اإلحفلات تثخذ ذريعة 
لرؤيئتا . كان لويس هو الإسباني الوحيد الذي يقدر“ خار ج 
إسبائيا - على صننع العجة التي تمائل ما ثشتهر به فاليئسيا . 
أما هي ففد كانت قادرة على حملنا في إلهواء برقصها 
الكلاسيكي الرائع . أما آل جارثيا رير! العاشقون للسينما فقد 
انوا يدعوننا إلى منزلهم أيام الآحاد حيث يشبعوننا بقدر هن 
السعادة يساعدنا على مواجهة الاسبوع المقبل .في ذلك ألوفت 
كنت قد تقدمت في الرواية للحد الذي سمح لي برفاهية 
الاستمرار في غزل الحكايات التي كنت ابتكرها في جلسات 
إلأصدقاء . وكذت أندهش من السرعة التي تقل بها هذه 
القصص بين الأفواه بل ومن التفاصيل التي تضاف إليها في 
تلك إلاثناء . 
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فيي نهاية شهر أغخسطس ومن يوم لاخر بدا لي أثني 
أقثرر ب من اللحظات الأخيرة من ألروإاية. ولاتي لم أسثخدم 
ورق الكربون فلم يكن لدي نسخ. أخرى من هذ! الجزء بشكل 
جعل النسخة الاصبلية نتكون فقط من ألفى ورقة من القطع 
الصغير . وكان هذا بمثابة وليمة رائعة لاسبيرانثا أرياثا أر 
بير التي لا تنسى . كانث بير! ملجأ للشعراء والسينماتيين. فقد 
اعتادت في إرقاث فرأغها أن تئسخ بشكل وأضدح للغاية بعضا 
من كبرى أعمال الكثير من الكتاب المكسيكيين ومنها "المنطفة 
الأكثر وضوحا'لکارلوس فوينتس و'بدرو بارامو" لخوان رولفو 
والعديد من سيلاربوهات الاأفلام. وعندما طلبت منها أن لثسخ 
لي الرواية في شكلها الاخير كانت المسودة مرقعة نقريبا 
ومشوهة بالإصلاحات »مرة بالحبر الاسود وأخرى بالاحمر 
للجنب الخلط . غير إن هذا لم يكن بالامر الصعب على اأمرأة 
مثمرسة مثل بير! التي لم قبل المسودة بدافع الفضول لقراعشها 
فحسب بل واففت على آن ادقع لها ما اسنثطيعه على أن يوجل 
الباقي حثى أحصل على حفوق المؤلف. 

كانت بير تسخ فصلا كاملا في الأسبو ع بينما آقوم أن 
بإصلاح الفصل التالي باحبار من ألىوان مخثلفة لتحاشسي 
التشويش . ولم يكن هدفي من تلك الإصلاحات اختصار 
الرواية أو جعلها أقصر ولكلي فقط كنت أرغب في أن أصل 

بها إلى أقصى درجات الكثافة حتى أنه لم يثبق منها في النهاية 

سرى نصف الاصل. 

بعد صدور الرواية بسنوات اعترفت لي بيرا بانها 
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عندما كانت تحمل الفصل الثالث من الرواية إلى المنزل انزلقت 
قدمها عند النزول من الحافلة بفعل بركة من ماء إلمطر وقالت 
لي إن الأرراق راأحت تطفو على صفحة البركة الموحلة . 
وقامت هي - بمساعدة من الركاب الأخرين ~ بجمع الأوراق 
بعد إن أصبحت مبتلة تماما ومهترئنة وأخثذتها إلى المثزل 
وقامت بنجفيفها بقطعة فماش.۔ 
من أكثر المواقف التي مرت بي مع بيرا طرافة هو ما 

حدث في أحد أيام السبت عندما لم أكن قد انتهيت من تصسحيح 
الفصل الذي كانت سثتسلمه مني فاتصلت بها وقلت لها إلي 
سأحضره لها يوم الائدين . وبعد حديث طويل تجرأث وسالتني 
عما إذا كان أورليائو بونديا سينام في النهاية مع ريمديوس 
موسكوث . وعندما أخبرتها بان هذا سوف يحدث أطلفت أ فرة 
أرتياح وقالث : 
- حمدا! لله ..إذا لم نكن أجبئئي ما كنت لأنام حتى يوم 
الاثئين . 

في ذلك إلوقت وصلني خطاب غير متوقع من باكو 
يبروا - الذي لم أكن قد سمحت به من قبل - يطلب مني فيه 
حفوق نشر جميع أعمالي لدار النشر سود أمريكانا الثي يرأس 
القسم !لأدبي بها . وأخبرني أنه يعرف اعمالي جيدا لأئه قرأ 
ألطبعات الاأولى منها . في الواقع كاد قلبي يتمزق. ذلك أن کل 
هذه الأعمال كانت رز عة ي دور لر مخظفة ومرتييلة 
بعقود طويلة المدى ولم يكن من السهل على الإطالدق. التحرر 
متها .كان عزائي الوحيد فكرة طرات لي فكتبت أخبره أني 
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على وشط الانتهاء من روأية طويلة جدا لست ملتزماً يها تجاه 
أية جهة أني أستطيم أن أرسل له النسخة الأولى منها شي 
غضون أپام. 

وافق باكو على الاقنئراح في برقينة أرسلها لي كما 
أرسل لي في البريد شيكا بخمسمائة دولار كمقدم كانت ثكاد 
تكفي لدفع الإيجار المتاخر علينا والذي لم نكن لعرف كيف 
سنسدده بعد أن إخطات في حساب الوقث الذي سانتهي فيه من 
كتابة الفصبة.وعلى أبة حال فقد كالت النسخ الثلاث الوإضحة 
التي نسختها بير بورق الكربون جاهزة في أسبوعين أو ثلاثة. 
کان ألبارو موتيس هو أول قارئ للنسخة الئهائية قبل إرسالها . 
لقد اختفى لمدة يومين وفي الشالكث حادئثلي هاتفياً وهو يتفجر 
بذلك الطب المحبب عندما إكتشف أن روأيتي لا علاقة لها 
في الوأقعم بما كنت أرويه لأارفه عن الاصدقاء والذي كان 
بدوره يقصه على أصدقائه وصاح بي قائلا : 

~ لد جعلتئي بدو مثل الخرقة البالية ...إن روايشك لا 
تمت بصلة لتلك التي كنت تحكيها لثا - ثم انفجر في الضحك 
و أضاف - ولكن الجيد في الاأمر أئها أقضل بكثير . 
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لا أعرف إذا كنث في ثلك الوقث فد وضعت عثوانا 
يستطيع أي من الأصدقاء تحديد ذلك بالمرة . هل يستطيع أي 
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مؤرخ خصب الخيال أن يصنع بي معروفا وييتكر إجابة 
مناسبة ؟! 

كانت النلسخة إلتي قرأها ألبارو موتيس هي الشي 
أرسلت على مرتين إلى بوينوس ايرس. أما الثائية فقد حملها 
بنفسيه بعد ايام إلى نفس المكان في إحدى رحلاته وبالنسبة 
للثالثة فقد أخذ الأصدقاء الذين وقفوأ معنا في المحذة يتلقفونها 
عندما تسلما النسخة المطبوعة الاولى من الكتاب في 
پونيو ۱۹٦۲۷‏ قمت آنا ومرسيدس بتمزيق المسودة التي استعائث 
بها بير! في .عملية النسخ ءلم يخطر في بالنا حينذاك أتها من 
الممكن أن تكون أعلى قيمة من جميع النسخ الاخرى يكل ما 
فيها من تصويبات وبالفصل ألثالك غير المقروء بفعل ماء 
المطر وعملية الكوأء التي ثعرض لها . وفي حفيقة الامسر فإن 
.غرضي لم يكن بريئا أو أمينا. ذلك أني مزقت المسودة حتى لا 
يتمكن أحد من معرفة وأكتشاف أسرأر الصئعة. وعلى الرغم 
من ذلك فاأعتقد أنه مازإلث هناك في مكان ماأامن العالم تسخ 
أخرى مكتوبة بخط اليد وخاصة النسختان اللتان أرسلتا إلى دار 
سود آمریگاناء وقد فكرٽت دائما أن يكون باكو برو محتفظا 
بهما حتى إلآن غير إنه نفى ذلك تماما وبالنسبة لي فإن كلمنه 
گالذهب. 

عندما أرسلت لي دإر النشر تجرية الطباعة الأولى 
حملثها بما فيها من تصويبات إلى احثفال قي منزل آل 
ألكوريتا. وكان السبب ألارل في ذلك هو أن ضيف الشرف في 
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ذلك الحفل كان هو المخر ج لويس بونيويل . وكان بونيويل 
يرى أن فن التصحيح ليس المقصود منه الوصول للافضل بقدر 
ما يهدف إلى الاستكشاف . رأيت مدى السعادة الثي أرشسمت 
على وجه ألكوريثا بفعل هذا الحوار بين ضيفيه وعلى هذا فقد 
قررت على الفور أن أهديه هذه اللسخة من الثجربة الطباعية . 
وكثبت في الإهداء جملة أعتبرنها جائيت ولويس مكررة ولكنها 
كانث صادقة: "من إكثر صديق أحبكما في هذا الحالم" ويجوار 
الإمضاء كتبت التاريخ ۱۹١۷‏ . وربما يزجع تعليق جانيت 
ولويس بخصوص الجملة المكررة إلى إهداء آخر كنت قد كتبته 
إلى الكوريثا في كثاب سابق. ولگن بعد ۲۸ عاما من هذه 
الوأقعة وبعد أن حقشت مائة عام من العزلة ما حفقئه وأئطلقت 
إلى الآفاق وفي اجتمأاع شهده نفس المئزل علق أحد 
الحاضرين قائلا إن الاهداء الموقع على تجربة الطباعة ليساوي 
ثروة »خقامت جاثيث وأخرجث النسخة وعرضتها على الجميع 
وهنا وقف الجوريتا ورأح يخبط بقيضتيه على صدره ويصيح 
پصوت جهوري : 

فصل إن أموت قبل أن أبيع نلك الهدية الثمينة إلثي 
خصئي بها صديق. 

وبين تصفيق الجميع اخرجت نفس ألقلم الذي 
أستخدمته في المرة السابقة وألذي مازلت احتفظ به حتى الان 
وكثبت ثحت الإهداء الأول الذي مضى عليه ۲۸ عاما : 
تم الثاكيد ۹۸٥‏ إووقعت مرة آخری: جابو. 

روهذه الوثيقة التي تتكون من ٠۸١‏ ورقة تحتوي على 
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٠٠١‏ تصويبا بخطي هي التي ستعرض في المزاد في 
برشلونة دون مشاركة مشي أو فائدة تعود علي من ذا ك 
وأعتقد أنها عملية شرعية تماما على الرغم من القلق الذي 
ساور البعض بسبب ضرورة الحصول على النسخئين الأخريين 
في بوينوس إيرس بما فيهما من تصويبات. والواقع أن هاتين 
النسخئين لا تحتويان أي تصوببات لألني أرسلت التصويبات 
إلى دار الئشر في قائمة مسنقلة كثبت على الماكيدة. 

لقد توفي لويس الكوريثا عام 1۹۹١‏ في الوإاحد 
والسئين من عمره فيي منزله بکورناباکا ونېعثه جانیٽ بعد ذاك 
بسٽ سنواث .وأكثر ما يعلق في ذهني من هذه الذكريات هو 
الظلم الذي استشعرته لان جسانيت ولويس عاشا سنواتهما 
الاخيرة وهما يمتلكان بعض الاوراق التي تساوي ألاف 
الدو لارات ولكلهما رفضا بيعها لأنها هدية من أكثر صديق 
أحبهما في العالم. 
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عاشق غير ناضج 


أول ما لفت انثباهي في وليام جفرمسرن كلينشون هو 
قوامه. والشيء الثاني هو تلك القدرة على الإغراء الثي منذ 
التحية الأولى ثوحي بقدر من الثقة كشسخص تعرفه ملذ وقت 
طويل. أما الامر إلثالٹت فهو بريق الذكاء الذي يسمح للمرء 
بالحديث معه في أي موضوع مهما كان شاكا لاله دائما 
سيكون لديه القدرة على إن يذاقشك فيه. غير أن ثمة شخص! لد 
يحبه حذرئي قائلا:"' اڅخطر ما في هذه الميزاٽ في کليئتون هو 
انه پستخدمها لكي پوحي بأل ليس هلاك ما پهمه بقدر الامر 
الذي تحدثه سنه", 

لقد تعرفت على كلينثون أثاء عشاء أقامه إلكاتب ويام 
سثيرون في منزله الصيفي بمارثاز فينيارد في شهر إغسطس 
من عام .1۹۹٤‏ وكان كلينثون قد صرح اثناء حملثه الائتخابية 
الاولى أن كتابه المفضل هو مائة عام من العزلة. وظث أنا 
وئشر ذلك على لساني في حينه إثئني أرى أن هذه ألجملة ما 
هي إلا طعم لاجتذاب الناخب اللاتيني . ولم ينس هو ذلك فكان 
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أرل ما ڦاله لي بعد أن حيائي فيي مذزل بمارٿاز فيئيارد إن 
تصر_يجه السابق كان صادقا حقاً. 

کارلوس فوینتس وأنا کان لدينا من الاسہاب ما جعلنا 
نفكر أننا في اك الليلة نعيش فصلا جميلا من فصسول 
الذكريات. لقد استحوذ علينا كلينتون منذ البداية بذلك الاهتمام 
والاحثرام وألحس الساخر الذي أو لاه لكل كلمة من كلماتنا كانما 
هي من الذهب المسحوق »وكانت موهبته نتلاءم مم مظهر د.د 
کار شعره مقصوصنا كفرشاء الاسئان ؛ جلده مصبوغاآً بالحمرة 
ومصسحته وافرة كبحار على الأرض . وكان يرتدي قميصا 
ريأضيا صبيائيا مطبو ع على صدره مربع الكلمات المتقاطعة . 
كان في الثامنة والاربعين من عمرء » مثبق فخور من جيل ٦۸‏ 
الذي دخن المارجوانا وغنى أغاني البيثلز من الذاكرة وثظاهر 
في الشوار ع محتجا على حرب فيئنام. 
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بدا العشاء في الثامنة و أنتهيى مم منتصف الليل مع 
أربعة عشر مدعو! حول المائدة. غير أن الحوار أخذ ينحصر 
شبثا فشينا ليتحول إلى وع من المبارزة الأدبية بين الرئيس 
والكتاب الثلاثة . الموضوع الأول كان الاجتماع الوشيك لقمة 
الامريكتين . كان كلينتون يرغب في أن تعقد القمة في ميامي 
كما حدث في الواقع . غير آن کارلوس فوينتس کان يفکر في 
نيو أورليانز أو لوس انجليس اللثين نتحليان بضمالات تاريخية 
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إكثر . وقد ائبريت معه ندافع عن المدينتين حثى أصبح من 
الواضح أن الرئيس لن يغير فكرته لأنه كان يعول على ميامي 
فيي إعادة انتخابه. 'فلئنس الأصوات ء سيدي الرئيس - قال له 
فوينتس - اخسر فلوربدا وإكسب التاريخ". العبارة خيرت مسار 
الحديثٿ. 

علدما تحدئا عن تهریب المخدرات انلصت الرئيس 
إلى رأيي بكل إناه ؛ "إن الثلاثين مليون مدمن مخدرات في 
الولايات المتحدة يظهرون أن المافيا الأمريكية هي أقوى بكشير 
من الكولومبية وتفوقها فسادا"ء وعند جديثي معه عن العلاقاات 
مع كوبا بدا حثى أكثر انتباها: الو أن فيدل وسيادئك تتمكنان 
من الجلوس للنقاش وجها لوجه فلن نبقى أية مشاكل معلقة"'. 
عندما قمنا بعمل مراجعة شكلية لأمريكا اللاثيئية أدركدا أن 
اھتمامه بها یفوق کثیر! ما کدا نفثرض ولکن كانت تنقمنه 
المعلومات الاأساسية . 

ما إن بدات الدردشة تنذر بالعودة إلى الصبغة الرسمية 
بشكل زائد عن الحد سالتاه عن الفيلم إلذي يفضله فأجاب باز 
القمر العالي "«مه٥×‏ ع81" تفرد زينمان الذي كان قد فده 
وساما في لندن قبل اللقاء بايام . وعندما سالتاه صما كان يقرا 
أطلق زفرة ارتياح وذكر كتاباً يتحدث حول الحسروبب 
الاقتصادية في المستقبل لم أتعرف على عذوانه ولا مؤلفه. "من 
الأفضل إن نقراً الكيخوئه» ستجد فيها كل شيء"“ هكذا قلت. 

و الحفيقة أن هذا الکتاب الفرید لا پقرأً كثير! كما يفال 
بيد إن قليلين جدا هم من يعثرفون بالهم لم يقراوه . كلينتون 
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أظهر من خلال عبارتين أو شلاث أنه يعرفه جيد؟. ثم سالئا 
بحماس عن الكتب المفضاة بالئسية للا . ستيرون أجاب بان 
كتايه المفضل هو هاكلبر ي فين لصارك وین .آما آنا فكان من 
الممكن أن أختار الملك أوديب لسوفوكليس الذي يحتل مكان 
الصدإرة بالنسبة لي منذ شرين عاما غير أثذني فضلت الكوئت 
دي مونت كريسثو فقط لاسباب نفنية إستغرقت في شرحها وفنا 
طويلا . بينما قال كلينتون إن كتابه المفضل هو تاملاث ماركو 
ارلريو. ولم یتر دد كارلوس فويئئس في اأخثيار ايسالون ابسالون 
وهي بلا شك الرواية الرائعة لوليام فوكئر مع أن آخرين فضلوا 
ضوء إغخسطس لأذواق شخصية. وحيئنذ وثكريما لفوكثر وقف 
كلينتون وراح يدور بخطوأت رأسعة حول ألمائدة ليتلو من 
الذأكرة مونولو ج بنجي وهي أروع صفحات روايثه 'الصصسوت 
والغضب“ وفي نفس الوقث أكثرها غموضا. فوكئر حسلئناهرة 
خر ى للتسازؤل حول النجانس الذي يچجسم كتاب إلكاريبي بذڅية 
کار رواثيي جلوب إلولايات المتحدة . ويذ؛ لئا ألأمر دید 
المنطقية إذا أخذنا في اعثبارنا أن الكاريبي ليس في الوأقع 
إقليماً جغرأفيا يحدده البحر ء بل هو فطساء تاريخي وتقاأفي 
أرحب بكثير يمتد من شمال البرازيل وحتيى حوض المسسيبي . 
ومن ثم فإن مارك ئوین ووليام فوكذر وجون شتاينبك وآخرين 
لهم الحق في أن يصبحوا كثابا كاريبيين مهم مثل خورخي 
امادو وديرك ولكوت . كلينترن الذيي ولد وئشا في اركنساس 
الجنويية اأ حتلی بهذء المصادهفة وأعلن بسعادة أنتعاءعد للكاريبي. 
في ذلك الوشت كائت الساعة قد قاربث ألثانية عشرة 
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وكان على أن يقاطع الحديث ليجيب نداءَ عاجلا من جيري 
أدمز الذي فوضه ليجمع الأموال ويرو ج لحملة في الو للاياث 
المتحدة لصالح السلام في أيرلند! الشمالية. وبدأ أن هذه هي 
نهاية تاريخية لليلة لا تتسى. غير إن كارلوس فويدتس أجل هذا 
عندما سال ألر تيس عمن پعتبر_ هم أعدی اعدائه . كالت اللإجابة 
فورية وقاسية : "عدوي الوحيد هو التطرف الديني لليمين 'قال 
هذا وأنهى العشاء. 

في المرأت التالية التي التقبته فيها“ سواه بصفة 
شخصية أو في لقاءات عامة - ثرك لدى نفس الائطباع ألأول 
بل كلينتون كان على العكس تماما من الفكرة ألتي لدينا نحن 
اللاثينيين, عن رؤسام ألو لايات المتحدة 
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والآن : هل يكون من العدل أن يسلب هذا اللموذح 
الثادر للئو ع الإلسائي قدره الثاريخي فقط لائه لم يجد مكانا آمذا 
يمارس فيه حبه ؟ وهذه هي القضية : الرجل الاأكثر سلطة على 
وجه الارض لا يستطيع أن يحقق رغباته السرية بسبب چجهاز 
أمني خفي يملع أكثر من كونه يحمي . فلوأفذ المكثب 
البيضاوي لا شسثر ها ستائر كما أن الحمام الملجق بحجرات 
الرئيس ليس له مز لاج . والزهرية التي تطلهر خلف الرئيس 
في الصور الماأخوذة في مكتبسه أعتبرتها الصحافة مخبا 
للميكرفونات للحصول على أسرار جلسات المحاكمة في صورة ' 
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وثاثق رسمية. والأكش إثارة للحزن في هذا الامر هو إن 
الرئيس لم يرغب في شيء سوى ما يفعله عامة الرجال خفية 
عن زوجاتهم منذ بذء الخليقة. رالحماقة أنه لم يملع فقط من 
فعله بل سلب حئی حق إلکارء. 

أن الأدب الخيالي ابتكره جوناس عندما أقنع زوجته 
بعد عودته للبيت متأخراً ثلاثة أيام أن السبب في ذلك هو أن 
الحوث كان فد إلتقمه . ولكي يدافع عن تفسه في وسط هذا 
الجدل أنكر كليئتون أمام المحكمة أله كالث له أية علاقة جنسية 
بمونيكا لوينسكي ء رقد فعل ذلك بهامة مرفوعة كاي شخص 
غير مخلص يعثز بنفسه . وفي النهاية فإن ماساته الشخصية 
لك هي مسالة عائلية بينه وبين هيلاري التي سائدته أمام العالم 
اجمع بكل كرامة. وبالتاكيد هناك فرق بين الكذب بغرض 
الخداع وبين إخفاء الحقائق للحفاظ على حياة الإئسسان 
الخاصة.وبكامل الحق ليس هناك إأحد مجبر على أن يشهد شد 
سه . وحتى مع إصرا كليلشرن على الإنكار فإئهم كانوا 
سيحاكمونه على أيه حال فهكذا تجري الأمور“ ولكن الحلئث 
باليمين دفاعا عما في داخل النفس هو أكثر كرا مة بكثير هن 
الثبرؤ من الحب. 

ولسوء حظه + وبنفس الإصرأر على إنكار الذنب 
أضطر للاعتر اف به بعد ذلك وظطل يعترف به في جميمع 
الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة لدرجة الإذلال . وهذا 
هو الخطا الذي وقع فيه عاشق عير ناضج لن ندخل حياته 
السرية التاريخ لاله أخطا في الحب يل لأئه جعله أقل امستمرارا 
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مما هو معثاد أن يكونه. والسخرية وصلت إلى القول بأنه 
يغرق في الجنس الشفهي أثناء حديث هاتفي مع سيناتور . وقد 
لجا كلينثون لجميع الحيل الممكنة ليقابل هذا بالسخرية أيضا 
ولكنه كلما حاول زاد من الدوافى التي يجدها المحفشقون ضده 
ذلك أن التزمت خطيئة شرهة لا ثشبع بل ثتغذى على 

لقد كائت ئثلك مؤاإصرة خبيثة حاكها مجموعة من 
المتعصبين لتدمير خصم سياسي لم يتحملو! نجاحه. وكانت 
الوسيله هي استخدام العدالة بشكل إجرامي من قبل محفق 
متشدد مثل كينث ستار الشي كائت أسئلته شديدة الشهو اذية 
والشراسة. ' 

بيل كلينثون الذي قابلناه ملذ أربمة شهور في حفل 
عشاء أقيم على شرف الرئيس أندريس باسترانا في البيت 
الابيض كان رجلا مخفا تماما . لم يعد هو ذلك الجامعي الذي 
عرفته وحکمت عليه في مارتاز فیئیارد ۽ پل کان شخصاً مدأنا 
ضعيفا وغير واثق لم يلجح حثى في أن يخفي بابشسامثه 
الرسمية إرهاقا من ذلك النوع الذي يدمر الطائرات: إنه تعب 
الحذيد. 
٠.‏ فيل هذا العشاء بايام وإثناء عسشا ۽ آخر مع السيدة 
كاترين جراهام -. المرأة الذهبية للواشنطن بوست - قال أحد 
الحاضرين إن الحكم على الاأمرر من وجهة نظر كلينتون يجعل 
الولايات المتحدة ما ثزأل بلد نائائيل هوثورن. وفي نلك الليلة 
في البيت الابيض فهمت الجملة تماما . لقد كان الرجل يشير 
إلى الروائي الامريكي الكبير من القرن الماضي والذي دأب في 
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أعماله على أسثدكار الأعمال المفزعة للتشدد في إنجلثرا حيث 
قامواً بحرق ساحر اث الم أحياء . وگانته أشهر روأیاثه وهي 
الحرف القرمزي تتحدث عن مأاساء هسئر برم الفتاة الشابة 
المثزوجة والثي رزقت بطفل في السر من رجل غير زوجهاء 

كينٽ ستار هذا العصر اراد لارئيس أن يرتدي طورال 
حياته قميص المذنب وعليه حرف 4 بلون ورائحة إلدم .هسر 
برم خصبص لها ضابط يتبعها في مکان قرع طبلا کبیرآ حتى 
يبتعد المارة عن طريقها . ولكن على المحقق ستار أن يتخلى 
عن أحلامه . فالوالد الخفي لطفل هستر كان هو الوزير الذي 
عذبها حثى الموث. 

إن التكنيك والدرس الأخلاقي هنا هما ذاأتهمسا 
جوهريا .ذلك إن أعدأء كلينتون عندما لم ينجحوأ في الحكم عليه 
بما يرغبون انهالو! عليه بتوجيه الاتهاماث عن طريق أستاة 
ملغمة أخذو! يدفعوله بها الوقوع في فخأح جائبية. وهم بهذا 
أجبروء على إتهام نفسه على الملا وإعلان ندمه حتى على 
أخطاء لم پرتکبها وکل هذا حي ومباشر عن .طریق تګنولوجیا 
معلومانك عالمية ليست سوى نسخة الالغية الثالثة من طبول 
هسثر برم . وعندما ذال مله إرهاق الحديد وسل كلينثون لحالة 
من الجنون دفعت به لان يعاقب بالحديد وألنار عدوا مختلقا 
على بعد إلف وثلاثمائة وسبعة وتسعين ميلا من البيت الابيبض 
فقط ليصرف الانتباه عن فضائحه الشخصية . 

الكاتبة الكبيرة والحائزة علسى نوبل ألأدب ثوني 
ماريسون أوجزت الموضوع في جملة عبقرية: "لقد عاملوه 
كانه رئيس زنجي". 
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الکونت دي مونت کريستو 


كتہت إلى قارئة لطيقة الاسبوع الماضي بشان مقالي 
حول الرتيس كلينتون وكانت ترد أن عرف ما هي الأسباب 
التقثية -- إلتي ذكر تها في المقال- والشي أسست عليها رأيي قي 
ان تکون رواية "الکونت دي مونت ريستو“ هي أحد الأعمال 
المفطىلة بالنسبة لي. ويسعدني أن أجيبها على سوالها بشرط 
وأحد هو ألا تخبر أحدا بما ساقوله لها . 

إن روايسة "لكونت دى مونت كريستو' الفرنسي 
الكستدر دوماس لهى لغز حقيقي بالنسبة للقراء التواقين 
للمعرفة. إذ كيف تاتى لصاحبها الكسندر دوماس أن يجعل 
بطل روأيته إدموئدو دانثس ذلك البحار الجاهل ألفقير ينجح قى 
الهروب من حصن منيع ثم يتحول ألى أكثر الرجال شر إء 
وثقافة فى عصرمء؟! 

لفد كان الحل الذي استخدمه دوماس رائعا بالفعل. لقد 
دخل دانتس قلعة '"إف" مدإناً بدسيسة حاكها له ثلاثة من ألد 
أعدائه. وفي القلعة كان يوجد أصلا ألقس فاريا الذي كان في 
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الوأقع الشخصية الملائمة إلتي يحتاجها الروائي فهو وأحد من 
أكثر الرجال ثراء وثقافة وعلما في عصره. لم يكن من السهل 
التصديق أن يتحول إدموندو دانتس بطلا مثاليا بينما ما يزال 
يتمتع بحريته ناهبك عن أصوله المتدنية. والأكثر صعوبة في 
التصديق أن ينجح في تحفيق ذلك داخل الزدزائة . وعلى الرغم 
مرم ذلك فار هذا هو ما حذدث. 
وبدأية ء كيف استطاع دوماس أن يجعل سجينيه پتعايشان في 
السجن إذا كان كل منهما في زئزالة ملفصلة وٿحٽ ذظام عزاة 
مطلق؟ لقد كانت القلعة 'إف" من أمنع السجون الفرنسية وهو 
الأمر الذي بفترض إن الكاتب اختار متعمدا مدينة مرسيايا 
لثدور فيها أحداث روايته العظيمة حتى تكثمل العناصر الثقلية 
للهروب المستحيل. 

القس فاريا ”الذي كان نزيل السجن لأسباب سياسية - 
کان من اکثر حکماء عصره ثمیزا وتجدیدا . بيد آنه لم يكن في 
العمر الذي يسمح له بالهرب . وعلى الرغم من ذلك فإنه حاول 
جاهد! عن طريق حفر خندق باظافره. ذلك ان ما کان ينقصه 
لم يكن الفوة بل الحسابات الصحيحة. فبعد سنوأث طويلة من 
الشقاء لم يجد فاريا نفسه طليقا خار ج السجن وإنما فى زنزانة 
إدموندو دائتس . عندئذ أدرك فاريا أنه لم يبق له من العمر ما 
يمكنه من القيام بمحاولة اخرى ولذلك فقد قرر أن يحل اليجار 
الشاب القوي محله ليس فقط في عملية الهروب بل أيضا في 
الثاريخ. لقد جعلته الفثرة القاسية التي قضاها في السجن يدرك 
لب حكمته و جعلثه يتأمل طبيعة الطبقة الأرسنقراطية 
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ألارروبية المتهاوية. ما إن أصبح فاريا وأتقا من عمله حشى 
علم داإنتس طريقة الهرب. وعندما مات فاريا قام دأنشس 
بإخراج جثته من الجوال الذي وضعت فيه لإلقانها في البحر 
ووضع تفسه محلها و هكذا فقد أصبح خارج السجن. وكان 
الفس قبل أن يلفظ أدفاسه الثخيرة قد کشف لتلمیذه عن سر كنز 
دفين في جزيرة مونت كريستو و بذلك فقد تحول البحار الفقير 
الى أغلى رجال العالم وأقواهم. 

وهكذا فإن دوماس قد بدل شخصية بأخرى . ومن 
الواضح أنه اختار أن يكون دانتس بحار؟ حثى يثسنى له 
الخرو ج من الجوال باستخدام قطعة من الحجارة أخذاها في 
كعبه تم السباحة حتى يصل إلى الشاطئ. وعندما حانت اللحظة 
التي خططا لها كان الشيء الوحيد الباقي من هويته أو 
شخصيته الأصلية هو فقط جسد السباح الماهر أما اأباقي فثد 
كان الحكيم فاريا يقبع بداخله. في اليوم التالي للهروب عثر 
حرس السجن على جقة القس في الزئزانة الخاوية واكتشفوا 
النفق الذي يفضي إلى الزنزانة المجاورة والخاوية أيضأ . 
ولكن ذلك كان بعد فواث الاوان. في ثلك اللحظة كان شد وجد 
في العالم - ولدهشة الإنسالية - شخصية ثالشة لا يمكن 
تدمير ها: الكونت دي مونت كريستو مالك لحكمة عالمية وثورة 
لا تحصى وثعطش للانتقام لم يهدأ حتى بعد أن عاقب دون 
هوادة ولا رحمة جميع أعدائه . 
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مغالطة لثشنيت الاتتباه 


الاستاذ جابريل جارثيا ماركبيل: 
لا يخفى على أحد أن أعسالك إلأدبية مطعمة بفظدر كبير 
من مهلتك كصحفي؛ وأنت لفسك ذكرث ذلك عدة مرات. 
وأحسب أن ذلك ما جعلك تصدر قصة غريق" و'"حكاية موث 
معلن" ويا اخاطاف". في هذا السياق » هل من الممكن إن 
نلتظر منك حوار؟ قریبا ؟ ۰ مع من سيکون؟ 
کامیلو جولثالث دياز ”عن طريق الإنثترنت 


إن سوألك يمكن صياغثه بطريقة أخرى : وهي هل 
من الممكن أن ينتظر القراء مني كتابا يكون في شكَل حوار 
كما نشرت من قبل كتابا في شكل قصة وحكاية ونا" وإجابثي 
المحددة هي :لا . وعلى الرغم من ذلك فإن الروح التي 
تسثشعر من خلال رسالثك تجعلني أفكر أن ثمة أسئلة أخرى 

لديك لا أعرف لماذا لم تذكرها. ولكن حسنا دعثي 
أقلها للك. 
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ولكي تكونُ الأمور منئظمة فإني أضيف أنني كتبت 
تسع روايات وثمان وثلاثين قصة قصيرة وأكثر من ألفي مقال 
صحفي وبضعة تفارير إخبارية وسیناريوهات للسينما. كثبث 
کل ذلك یوما بعد ڀوم بأطراف أصابعي خلال أكثر من سثين 
عاماً من الوحدة مم اللذة البسيطة والخالصة والمجائية 
للحكي ءباختصار فإن موهبتي وكفاءثي هما لقاص محض مثل 
قاصي القرى الذين لا يستطيعون أن يعيشوا دون أن يقصو؛ أي 
حكاية سواء كائث وأقعية آم مخئلقة فهذا لا يهم. فالوآقع بالنسبة 
لنا ليس ما حدث بالفعل ولكنه كل ما يصلح للحكي .. بيد انني 
كلما ازدادت كتاباتي قلت قدرتي على التمييز بين اجناس الكتابة 
الصحفية. وأنا أستطيع أن أعدهم من الذأكرة -- وسائل الصحافة 
ففط وليس كل وسائل الإعلام للها متعددة “ ولكني دإئماً ما 
أغفل عمد الحوار كاحد هذء الاجناس لائني غالبا أقصله على 
حدة فهو في رآبي مثل مزهرية الجدة التي ثساوي ثروة ولكن 
لا أحد يعرف أين يضعها. ومع ذلك لا نسثطيم أن ننكر أن 
الحوأر - ليس باعتباره جنساً من إجئاس الكثابة بل كوسيلة ~ 
هو الجنية الام الثي يخرج من عباءتها جميم الاأشكال الأخرى. 
وذلك الحوار لا يبدو لي جنسا صحفيا في حد ذاته مله 
كالسيذاريو في مجال السينما. 

أحد الأمور الاخرى التي تثير حفيظتي بشان الحوار 
هو السمعة ألتي إكتسبها كالمرآة سهلة المنئال . ذلك أن كل من 
كان يظن أنه قادر على إجراء حوار . ولذلك فقد تحول الحوار 
لمكان عام للمبثدئين الذين يحملون أجهزة التسجيل ليصبحو! 
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صسحقيين. والمتحدث في الحوار يحاول دأتما أن يستغله ليقول 
ما يحلو له . والأسوأً أن ذلك يكون تحث مسئولية المحاوز 
نفسه الذي یجب أن یکون ماکرا یعرف متی یکرن ما یخبره به 
محدثه أمراً حقيقيا.إنها لعبة الفط والفأر المتمقة في أول 
مرإحلها في الحوارآت المباشرة التي نسثغل غالبا للتعلم أو 
ا ہمعئى أوضح لتعليم المبتدئين إلذين أسوأ ما يجب عليهم 
ایصبحوا صحقییر هو ألا يخشو! أي شيء بل يذهبو! للحر_ب 
مسلحين بمدافعهم الرشاشة وليس الأسئلة ليضربوا كل من 
یطوله رصاصهم. 
إن مشكلتي الأساسية كصحفي كائت هي نفسها 
مشكلتي ككاثب: أي أجناس الكثابة أفضل؟ وانتهيت في ذلك إلى 
اخثيار التحقيق الصحفي الذي يبدو لي الأكثر طلبيعية ونفعا 
بالنسبة للعمل الصحفي . التحقيق الصحفي ليس فقط مساويا 
للحياة بل هو افطل من الحياة. إنه يصلح لان يكرن قصة 
قصيرة أو رواية مع الفارق الجوهري وإلذي لا يمكن تجاهاله 
وهو أن الرواية أو القصة القصير 5 يمكن أن تقبلا الخيال باد 
حدود أما التحقيق الصحفي فيجب أن يكون وأقحاً حلي آأخر 
كلمة. مع أن أحدا لا يعرف ذلك أو يؤمن به. ونحن لن نتعلم 
أبد؟ كيف يمكن الثمييز بين التحقيق الصحفي والحكاية واف ة 
الفصير_ة والرواية. وحشى لو رجعنا إلى القوأميس فسنجد أنها 
هي إقل من ينجح في الوصول إلى ذلك. المشكلة في الئهاية 
هي مشكلة وسسائل وإساليب لان جميمع هذه الأشكال لها 
مسئلز_ماتها من التحريات وء الشهادات والرثائق والاستطلاعات 
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والمستمدة جميعها من الإبداع المتدفق للحياة اليومية . وقي هذا 
المجال فإن الحوأر الصحفي يتفوق ولكن ليس ذلك المنشور في 
شكله النقليدي بل الذي پستخدم كمسدر للاإبداع وخبرات 
ألآخرين. وبذلك يكون الحوإر هو الئوع الرإائد إذ إنه المصسدر 
الذي ثتغذی منه باقي الأنوأع. 

وعلنى الرغم من الاخثلاف والاخثلاط بين أثوأع 
الكتابة الصحفية إلا أنها جميعا تروم غاية وإحدة : أن يعلم 
القارئ كل ما حنث حتى بأدق التفصيل . فهي تفاسم جميعها 
إذآ مهمة التورصيل . وألصعوية التي يواإجيها القائمون على 
عملية التوصيل ليست في أن رسالتهم هي تقديم الحقيقة بل 
ألمشكلة هى جعل القارئ يصدقهم. 

لقد نكرت ثلاثة عناوين مخثلفة من أعمالي رلنرإجعها 
واحداً تلو الآخر لتوضيح الخدأع الثقلي الذي يتسبب في الخلط 
بين الأنواع الثلاثة.ولنبدأ أولا 'بحكاية موت معلن' . العمل 
عبارة عن تحثيق صحفي أكثر منه قصة حول القتل العلضي 
لأحد لصدقاء الطفولة على بد إخوي خطيبثه السابقة التي 
ثزوجت إعلدها زوجها إلى العائلة لأنه لم يجدها عذراء.وقد 
أتهمت الفتاة صديقي بانه الجاني عليها ولذلك فقد قام أخواها 
بتمزيقه بالطعنات في وضح النهار وفي ميذان عام. وقد 
انتظطرث تلاثين عاما العام لو الآخر حتي أكتب تلك الماساة 
التي لم أكن شاهداً عليها - لان أمي كانت قد رجتني ألا 
أكتبها لاعتبارات خاصة بعائلة الفثيل. وعندما سمحت لي أخير! 
كان الحادث حياً نابضنا في ذأكرتي حتى أتني لم أكن أحتاج 


1“ | 


لإلعاشها ولم ألجا لاي من الشهود وهم كث . فالعمل إذا ليس 
قصبة كما وضعت خطأا في العنوأن ولكئه واقعة ثاريخية محمية 
من الفضول الشعبي عن طريق عدم ذكر الاماكن وثغيير 
الأسماء لكن مع الحفاظ بامانة مطلقة على الأحداٿ والوقائم 
لدرجة تجعل من غير الممكن القول بانه تحقيق صحفي بشكل 
ر سمي ولکنه شکل من اشکاله. 

أما عن 'نبا أختطاف" فإنها من وأقع بليثها خبر 
«وتتحدث عن خبر مفزع شاع وأصبح متداولا في كولومبيا 
طيلة مائتين واثئين وستين يرما حول سلسلة من حوادث 
!لاختطاف لشخصيات مهمة كان يكمن وراثها هدفا واحد : 
مثع الجمعية التاسيسية من الموافقة على تسليم بحض المدانين 
ألكولومبيين إلى الو لايات المثحدة . وهذ! العمل يمكن ثصذيفه 
على أله تحقيق صحفي خالص لأنه يقدم معلومات حقرقية 
ومثبتة .ولكن العلوآن أيضا يمكن أن يتلاءم لان اإلخبر هنا 
وأسع ومعقد بداية من أصوله الأولى وحتى أخر نتائجه. 
وأخير فإن "قصة غريق" هي أقرب من الحكاية لأنها عبارة 
عن الثقل المئظم لثجربة شخصية واقعية تروى في بضمير 
المثلكم عن طريق الشخص الوجيد الذي عاشها. والوإقع يمكن 
القول أيضا إنها حوأر طويل ومرتب وكامل قمث به وأتا اعلم 
انه لن ينشر شيء على هذا الذحو بل سثتم تسويته اليصبح هو 
الآخر تحقيقا صحفيا. لم أتعجل شينا على الإطلاق بخصوص 
هذا العمل بل كنت كما لو أنني أتنزه في حديقة مليئة بالزهور 
وأمامي فرصة لان أقطف أجملها. إقول هذا تكريما لذكاء 
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وبطولة وشجاعة البطل الذي كان الغارق الأكثر شعبية في 
البلاد .وأثناء إجراأء الحوأر لم كن أستخدم أجهزة التسجيل لأنها 
كانت شدبدة الثقل كماكبذة الخياطة وكان الشريط الممغنط بلتف 
حول نفسه كحلوى شعر الملك على الرغم من أئنا أدركنا إلآن 
أهمية تسجيل الحوار . إمر آخر كئثٽ شديد الحرص عليه في 
الحوأر وهو وجه الشخص الذي أجري معه الحوار والڏذي سن 
الممكن إن يشي بالكثير من المعلومات أكثر من تلك التي 
يفصسح عنها الصوت بل إنها أحيانا ثكون على النقبض تماما . 
ولذلك كنت أحرص على أن يكون معي دفثر صغير أدون فيه 
ملاحظاڻي إثناء إلحوار . 

رفي النهاية فإئني آرى أن الصحافة يئبغي أن يكون 
لها قواعدها النحوية الخاصة وأخلاقياثها الخاصسة وأن ينظّر 
إليها كجنس أدبي أكبر في السن مئل الشعر والمسرح وغيرها. 
ولئر إذا كان الصحفيون الكولومبيون بعد هذا الاعثراف العادل 
سينجحون في تقديم التحقيق المنتظر منا حول كولومبيا الثي 
كان يتغزل فيها الشعراء والثي حواناها إلى اخطر الأماكن في 
العالم. 
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هل كل قصة قصيرة فقصة مملة؟ 


السید جابریيل جارثيا ماركيز 
بالئسية لك؟ أحيانا أيفكر المرء أنها ثمثل لك فترات من الرأحة 
وألاستجمام بين رواية والتالية لها .أو كمايحدث مع بعمض 
الكثاب هي ثدريب على جنس أدبي أحظم وهو الرواية#ولن 
أخفي سوالي الحقيقي أكثر من ذلك : هل من الممگن أن 
ينتظطر قر أؤك كتابا أخر من القصص القصيرة ؟ 
أدلبرتو بالاث 
سان خوان - بورتوریکو 


إن كتابة رواية هي مثل لصق قوالب الطوب أما كثابة 
قصة فثشبه صب الخرسائة . لا أعرف على وجه التحديد لمن 
هذه العبارة الصائية . لقد سمعتها وكررئها كثيرأ منذ وقث 
طويل دون أن يعلن أحد إنها تخصه إلى أن أنتهى بي الأمر أن 
اعثفدت أنها من صياغتي . وهناك تشبيه آخر لذلك وان كان 
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يقل عن سابقه جمالا : القصة هي سهم في قلب الهدف أما 
ألرو اي فهي گصید إلأر انب : 

على أي حال فهذا السؤال الموجه لي من القارئ لهو 
فرصة طيبة للتحدث مرة إخرى حول جنسين أدبيين مخئلفين 
ولكتنهما على الرغم من ذلك متداخلان . وربما كان من أسباب 
ذلك النظرة المغلوطة التي تحسب الفرق وفقا لطول النص مع 
ملاحظة أن هناك أيضا قصة قصيرة وفقصة طويلة . إن الفارق 
الذي يجب النظر إليه ينبغي أن يكون بين قصة وأخرى وليس 
بين قصة ورواية . 

إن أقصر قصة عرفتها في حياتي هي للكاثب 
الجو أتيمالى اوجوسثو موئثيروسو وهى تقول: 'علدما أسئيقظت 
من نومسي كسان الدينشاصور مايزال هذا ". وثمة قصة أخرى 
أعجبتني حشى أشعلت بداخلي نلرعا من الحسد . إنها إحذدى 
قصص أل ليلة وليلة. وهى ليست بمنناول يدي إلآن ولكذها 
تحكي عن الصياد الذي طلب من زوجة صياد أخر أن تعيره 
ثقالة الشبكة مع وعد منه أن يهديها أول سمكة يصطادها . 
وبالفعل نفذ وعده وأعطاها إياها . وعندما كائت تفتحها لثقوم 
بشيها وجدت بدأخل معدتها ماسة بحجم ثمرة الجوز. 

على الرغم من إعجابي بالقصة ذاتها لأنها حقا ممدعة 
لفرط بساطتها إلا أن مأ يهمذي ألآن هو إنها تطرح أمامنا أحد 
ألغاز هذا الجئس الاألبي: لو لم نکن إلتى أعارث الصياد سيدة 
بل كان رجلا مثله أفقدت القصة سحرها تملماو لما وجدث من 
الإصسل .. لماذا؟ من يعمرف؟؟ إئه أحد أسرار جنس إديي 
غامطض اشد جو ذنه. 
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أما رواياٽ ثربائئس فهي نموذج حقيقي على ذلك مع 
أن كثير! منها ليست بروايات وإنما فصص. وعلى العكس مثلا 
فان جوزيف كونراد قد كثب " المبارزون” وهي قصة أيضا 
نموذجية في مائة وعشرين صفحة ولكن داثما ما يعتقد أنها 
روأية نظر! لطولها. وقد حولها المخرج ريدلى سكوت إلبي فيلم 
دون أن يفقدها ذلك هويتها كفقصة. ومن الحماقة هنا أن تسأل 
إن كان كونذراد يهتم كثير! بالخلط الذي وقع فيه عمله الأدبي. 

إن التكثيف والوحدة الداخلية هما أهم ما بالفصة. 
ولكئهما ليسا بمثل هذه إلأهمية فى الروإية التى لحسن الحظ لها 
وسائلها الأاخرى فى الإقناع والتاثير. ولهذا فإن المرء عندما 
يقرأ قصة قصيرة يمکنه أن يتخځيل ما کان فد حدٿ من قبل و 
ما سوف پحدٹ بعد ویظل کل هذا جز ء! من مادة وسحر ما 
قرا. أما الروأية فإنها على العكس تحمل كل شيء بداخلها. 
ومن هنا يمكن القول إن القارق هنا إذا يتعلق أساسا بالرأى 
الشخصى كجميع المسائل الجمالية الاأخرى في الحياة الوأقعية. 

من الئماذج القائمة أيضا على التكثيف القصصي 
قصتان تعدان من درر هذا الجنس الادبي: "هدم قرد" لويليم 
ويمارك جاكوبس و'الرجل في الشارع' لجور ج سيمئون. 
فالرواية البوليسية في عالمها المنفصل القائم بذاثه تستمر 
وتتعايش من ثلقاء نفسها لان غالبية مدمنى هذا النرع يهتمرن 
بالحيكة أكثر من إهتمامهم باللغز. ما عدا الرائعة القديمة والتى 
لا مثيل لها لسوقوكليس 'الملك أوديب" التي يكتشف التحري 
فيها أنه هو قاتل و آلده. 
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إن القصة ثبدو لي الجنس الادبى الطبيعى المتواقق مع 
الإنسانية وذلك لاندماجه التلقاتي في الحياة اليومية. ورہما كان 
أرل من ابثدعه دون أن يعرف هو رجل الكهف الأول الذي 
خر جح ذأت يوم ليصطاد ولکنه لم يعد سوى غي اليوم التالي 
بحجة أنه كان في صراع حتى الموث مع حيوان متوحش أجنه 
الجوع . أما ما فعلثه زوجته عنئدما علمت بان العمل البطولى 
لزوجها ما هو إلا قصة من وحي خياله فيمكن اعتباره أولى 
وربما أطول رواية في العصر الحجري. 

لا أعرف ماذ! أقرل حول افتراطضك أن القصة هي 
فثرة استجمام بين رو أيثين. إن هذا من الممكن أن يكون نظرية 
قابلة للبحث بيد أنها لا علاقة لها على األإطلاق بتجاربي 
ككاتب. وأذا إتحسس طريقي في الطلام أجرؤ على الثفكير في 
أن هناك عددا كبير! من الكثاب جاولوا الجمع بين الجنسين 
الأدبيين في الوفت ذإثه و لكنهم في مرات كثيرة لم يحالفهم 
نفس الفدر من التوفيق في كليهما. ومن هذه الحالات مقلا 
الكاتب ويليام سومرست موم الذي تقلت معظم أعماله “ 
کاأعمال هيمنجو إى -” إلى السيلما. ومن بين قصصه العديدة 
التي لا يمكن أن إنساها قصة © & ۴۶ وهي الحروف الأولى من 
شركة الملاحة PA1۴٥ & ORI1ENT1‏ وهي قصة درامية 
قاسية حول ذلك الثرى الإنجليزي الذي يموت بنوبة شديدة من 
الفواق في وسط المحيط ألهندي. 

إرنست هيمنجواى أيضا هو حالة مشابهة. فهو 
معروف فى السينما وبكثبه ولكن من الممكن أن يخلد في 
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تاريخ الادب فقط من خلال بعض قصصه الرائدة. و.إذاً درست 
حياته ربما فكرت في أن موهبثه الحقيقية كانت مخصصة 
للقصص القصيرة. وأفضل أحماله بالنسبة لي ليست من بين 
أطولها بل على العكس فإن أثنين منها يعدأن صن أقصرها 
وهما: [عصفور كناري للاإهداء) و إقط ثحت المطر) أما 
الثالت فهو عمل طويل هو [الحياة السعيدة القصيرة لفرأنسيس 
ماکومیر ), 


أما بالنسبة لافتراضك الأخر بان القصة هي نوع من 
التدريب للإعداد لرواية فاعثرف بأئنني قد فعلت ذلك حقا. ولم 
يكن ذلك سيا لاتعلم و أعرف كيف أكشسب رواية خريف 
البطريرك. كان ذهئي لا يزإل مكبلا بالصيغة الثقليدية لمائة 
عام من العزلة والتي انكببث على العمل فيها دون توقف لمدة 
عامين مثثاليين. كل ما كنت أحارل أن أكتبه في ذلك إلوقت 
خر ج مشابها و لم أنجح في التحرر و الثقدم بعمل مخثلف. 
وعلى هذا فإن ما كثب حول العالم الخالد للدكتائثور بپالاسلوب 
وعديمة الجدوى بل وتصيب بعسر ألهضم. وهكذا فقد قررت 
البحث عن أي مخاطرة تخرجني من فخ الاكاديمية حثى 
أستطيع أن أدعو القارئ لمغامرة جديدة. 

اعتقدت أثني وجدت طالتي في مجموعة من الافكار 


[٤¥ [ 


لقمسص قصيرة كانث مؤجلة لدي. وأنغمست دون أدنى قدر 
من الخجل في مجموعة من التجارب لأعثر علي ما أنشده 
لكتابي الجديد. كانث مجمورعة من القصسص أالتجريبية التي 
عملت فيها لمدة نزيد عن العام. وقد نشرث فيما بعد في كثاب 
مستقل بعنوان ( أرنديرا الطيبة : بلاكامان بائع المعجزات 
الطيب » الرحلة الاخيرة للمركب الخفي ) والعنوان كله عبارة 
عن جملة واحدة بدون علاماث ثرقيم سوى الفواصل اللازمة 
فط لالتقاط الأتفاس. وهكذا فقد عثرت على نواأة خريف 
البطريرك والتي كانت كسلاطة الخضروات الروسية. إذ كانت 
عبارة عن مجموعة مأخوذة عن تجارب العديد من الكتاب - 
السيئين والجيدين - من القرون الماضية . فالعباراث إلتي كانت 
نتطلب الكثير من الصفحات أصبحت تطلب صفحئين أو ثلانا 
لتقول نفس المضمون مع بعل المشاغبات وألانتهاكات الداثهة 
للقواعد الثابئة والنحو ألأكاديمي. 

وقد کان كثاب الإنفاذ هذا كارشة تجارية بحق. أذ أن 
الكثير من القر!ء المخلصين لمائة عام من العزلة شعروا بأنهم 
قد تعرضوا للنصب وطالبو! الباعة برد نقودهم إليهم . ومما 
زاد الطين بلة أن الطبعة الإسبانية كائث ثحتوى على خطا في 
التصنيع جعلها نثفكك في اليد بمجرد الإمساك بها حثى أن 
صديقًا واساني ممازحا بقوله : 'لقد قرأت كثتابك صفحة 
بصفحة". 
احثمل البعض أستكمال القراءة بينما لم يقدر أخرون 
على تجاوز النصف ولكن فى الئهاية بقى لي عدد كاق من 
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الأإسرى ساعدني على الاستمرار في المهنة. واليوم أصيح هذا 
الكثاب هو أك أعمالي تعرضا للبحث والدراسة في الجامعات 
المخئلفة و من الممكن للاجيال الجديدة أن تفرأه على أنه عودة 
لطرز ان ذي المائتى عام. وإذا ما اعتثرض أحد وإلقاه صن النافذة 
فذلك ليس لانه لا يعجبه بل لأنه لا يفهمه. وأحيانا لحسن الحمظ 
يكون هناك من يلتقطه من ألأرض! 

ملحوظة: أما عن سؤالك الحقيفي- كما قلت - لك 
اعرف إا كان في إمكان القراء الانتظار ولكني. إفكر بالفعل 
في لشر كثاب جديد من القصص الفصيرة.وصن المفترض أن 
يشمل ثلاث قصص نقع كل منها في حوالى خمسين صفحة. ما 
زال ينفصني الانتهاء من التالئة ثم ثاأثى عملية المراجعة . 
وحثى الآن لم أضع عنوانا له ولا أفكر في نشرء قبل صدور 
الجزء الأول من مذكرإتي. وسن المؤكد اني لن أتمكن سن 
الائتهاء منه اليوم لانشغالي في إلرد علي هذه الاسئلة. فيا لها 
من مهمة شاقة . اليس كذلكف؟ 
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عندما هبط کارلوس اندريس بير يٽ مساء من الطاثرة 
التي كانت نقله قادما من دافوس بسویسرا دهش لدی رزیثه 
ألجنذر ال فر اندو اسو ا أنٿينشي وزير دافا في انثظار ء. ماد! 
حدث؟ - ساله منز عجا - غير أن الوزير هدأمن روه 
باسباب بدت مفلعة حتى إن الرئيس توجه إلى قصر 
و عندما کان الرئیس على وش الاستغرأق في الوم کان نفس 
الوزير هو من ايقظه ليخبره أن هناك انقلابا عسكريا في 
ماراکاي . وکان کارلوس آندریس بیریٹ قد دخل قصر 
میر الور س لئو ء عندما بدأت المدفعية تطلق أول قذإئفها. 

كان ذلك في الر_ابع من فبراير عام ۹۹۲ ,. الكولوئيل 
هوجو شافيز فرياس بهيئته الوقورة كانما ينتمي لحقبة تاريخية 
التاريخي في بلانيثيي . أدرك الرئيس أن الإنقاذ الوحيد الذي 
من الممكن أن يعول عليه لن يكون سوى التاييد الشعبي . 
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وعلى هذأ فقد توجه إلى استوديوهات التلفزيون ليثحد إلسى 
الشعب . بعد ذلك بحوألي أثثي عشر ساعة فشل الانقلاب 
العسكري بعد أن أعلن شافيز عن استسلامه شريطة ان يسمح 
له هو إيضا بالحديث إلى الشعب من خلال التلفزيون. وأقر 
الكولونيل الشاب بقبعته إلتى تشبه غطاء الرأس إلذي يضعه 
المظليون وكلمانه التي نثير الإعجاب بمسئوليته عن حركة 
الانقلاب. بيد أن كلمته القصيرة تلك كائث بمثابة التسار 
سياسي . قضی شافیژ عامين في السجن حتى حصل على عفو 
من الرئيس رافائيل كالديرا . وقد اعتبر الكثيرون من أنصاره 
وعدد ليس بقليل من إعدإنه أن خطبته عند الهزيمة كائت أولى 
خطبه في الحملة الانتخابية التي حملته إلى الرئاسة بعد أقل من 
تسع سنواث. 
قص لي الرتيس شافيز كل هذا في إحدى طائراث 
القوات الجوية الفئزويلية التي كانت تقلنا من هافانا إلسيى 
کار اكاس بعد أقل من إسبوعين على توليه السلطة كر ثيس 
دستوري للبلاد عن طريق الثخاب شعبي .كنا قد تعارفنا قبل 
ثلاثة أيام في هافانا أثناء اجتماع ضم الرئيس كاسثرو والرئيس 
باسترأنا.وكان أول ما لفت انثباهي فيه هو فقوة جسده الناتجة 
عن ٿکوين عسكر ي .كان يشعرك بمودة فورية وظرف فئزويلي 
بحت .حاولنا أن ثلتفي مرة أخرى ولم يكن ذلك ممكنا لانشغال 
کلینا. وھکذا ٿوجھئا سویا إلى كاراكاس لنتحدث حول حيائه 
ومعجزاثه في الطائرة. 
i H'‏ ¥ 
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كانت تجرية راثعة لمراسل صحفي متقاعد . وأقاء قيأمه 
بحكي قصة حياته أخذت أكتشف شخصية لا تثفق إطلاقا مع 
صورة هوجو شافيز المسثبد التي تكونت لدينا بفعل وسائل 
الإعلام . كان هوجو شافيز أخر تماما. ولكن من منهما كان 
هو الحقيقي ؟ 

كانت أقسى الاننقادات الموجهة إليه أشاء الحملة 
الالتخابية نعلق بماضيه كمثامر ومدبر أنقلاب سابق. غير أن 
تاريخ فنزويلا حافل باربعة على الأقل على ذاث الشاكلة. بداية 
من رومولو بتانكورت ألذي يعزى إليه بمناسبة أو بدون مناسبة 
أنه أبو الديمقراطية في فئزويلا وهو الذي إنقلب على ايز أييس 
مدينا . ومدینا هو بدوره رجل عسکري ديمقراطي حاول أن 
يطهر بلاده من آ ثار خوان بيثئتي جوميثٹ . وكان هناك أيضا 
الروأتي رومولو جاييجوس الذي خلعه الجنرال ماركوس 
بیریث خیمينٹ وهو ألذي ظل في الحكم طوإل إحذ عشر عاما. 
وهذا الاخير تم خلعه بوأسطة جيل كامل من الشباب 
الديمفر أطيين أستهل أطول فترة من الرؤساء المذتخبين. 

وعلى الرغم من أن أنقلاب فبراير هر الفشل الوحيد 
الذي وأجهه الكولونيل هوجو شافيز فرياس إلا أنه لا ينظر إليه 
من هذ! الجانب بل على العكس يراه بشكل إيجابي. إثها طريقته 
في فهم الحظ الطيب والذكاء والحدس والمكر وكل ثلك الهبات 
السحرية التي تميزت بها أفعاله منذ جاء لهذا العالم في الثامن 
والعشرين من شهر يوليو عام .1۹١٤4‏ فشافيز الكائوليكي 
المؤمن يعزو كل ما يحدث له إلى العناية الإلهية الثي تحرطه 
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منذ مطفولته ولتي ورثها عن جده لوالدته الكولونيل بدرو بيريث 
دلجادو أحد أبطاله المفضلين . 

عاش والدا شافيز حياة صعبة على الكفاف براتبي 
معلمين للمرحلة الابتدائية. ومن هنا فقد تعين عليه أن 
يساعدهما منذ كان في التاسعة من عمره فعمل بائعا للحلوى 
والمظلجات. وأحيانا كان يذهب لزيارة جدته لأمه فسي 
رستروخوس أو القابلة التي جاءث به للعالم هو و إخوثه 
الاأربعة . كانت والدثه ثرغب في أن يكون قساً ولكنه لم يصل 
سوى لخادم من خدام الكنيسة مهمته قر ع الاجراس. وكان يفعل 
ذلك برقة حتى أن الئاس جميعا أصبحوا يميزون إجرإسه : "ذه 
هوجو الذي يقرع الأاجراس" - هكذ! كائوا يقولون . ووجد 
هوجو بين كثب وألدثه كتابا جذبهالغصل الأول منه على الفور 
وكان بعئوان : كيف ئنتصر في الحياة ؟' 

كان الكتاب فيي الواقع عبارة عن روشتة من الخيارات 
وقد جربها جميعها. فهو كرسام فاز في الثانية حشر من عمرء 
بالجائزة الاولى في أحد المعارض الإقليمية وكان متاثر! بمايكل 
أنجلو ودافيد . وكموسيقي أصبح من الضروريات التي لا غنى 
عذها في جميع أعياد الميلاد والمناسبات مع فرقثه في الصف 
الرأبع وصوته الرائع .و فيما يتعلق بكرة السلة فقد وصل لان 
أصبح مساكا من الدرجة الاولى. أما الخيار الحسكري فلم يكن 
مطررحا في الفائمة ولم يجل حتى بخاطره حثى أخبروه أن 
الطريقة المثلى للوصول للصفوف الامامية تكمن في الالتحاق 
بالأكاديمية العسكرية في باريناس . ويجب أن تكون هذه 
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معجزة أخرى من فعل العناية الإلهية لأن اليوم الذي الثحق فيه 
على وجه التحديد بدأ تطبيق خطة اندرية بيو التي كانت سمح 
للمتخرجين من المدارس العسكرية بالترقي حثى أرفع 
المستو يات إلأكاديمية. 

ودرس هوجو العلنوم السياسية والتاريخ والماركسية 
واللينيئية . وكان مغرما بدراسة حياة بوليفار وحفظ خطبه عن 
ظهر قلب. غير أن اول اأحتكاك حقيقي له مع السياسة كان مع 
موث الرئيس الشيلي الليندي في سبتمبر من عام 1۹4۳, 

بعد ذلك بقليل أوكل إليه قائد فرقته مهمة مراقبة أحد 
إبئاء خوسيه بيثنتي رانجل وكان يعتقد أنه شيوعي : أنظر إلى 
تقلباث الحياة' - قال لي شافيز منفجراً في الضحك واردف : 
إن والده الآن هو مستشاري والمغارقة الاأكبر شي أنه عندما 
تخر ج تسلم شهادثه من يد الرئيس الذي سيحاول هر بعد 
عشرين سنة خلعه والائقلاب عليه : کارلوس اندریس بیریث. 
وشد علفت قائلا: " الأمر ليس كذللك فحسب بل إن سبادنك 
أو شكت إن تفتله" "لاء على الإطلاق"' ~ قال معثرضا - 'الفكرة 
كائث نشكيل جمحية دستورية ثم العودة للتكناث. 


مثذ اللحظة الأولى أدركت آنه قاص بالفطرة . إنه 
نتاج التقافة الشعبية الفذز ۽ بلية الميد عة ولثرية. وله قدرة کپپر_ة 
على التحكم في الوقت. كما يثمتع بذإكرة غير طبيعية تجعله 
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قادرا على تلاوة قصائد كاملة لنيروداأ ووايثمان من الذإكرة 
وصفحات باکملها لرومولو جایپجوس . 

في شبابه وبالصدفة اكتشف هوجو أن جده لم يكن 
فاثلا كما اعتادت و الدته أن ثخبرء بل كان محاربا أسطوريا من 
أوقاٽ خوان بيڻينثي جوميثٿ. وبلغ حماس شافيز تجاه جده أن 
هرر أن پولف كثابا لتخليد ذكراه. وأخذ الشاب يطورف 
الأرشيغاث التاريخية والمكتباث العسكرية وجال بالإقليم قرية 
فرية حاملا حقيبة مورخ ليجمع الشهادات حول جده من الباقين 
ممن شاصروه . 

وفي أحد الايام وأثثاء عبوره الحدود دون أن ينتبه عن 
طریق جسر أرأوکا قام قائد كولومبي بتفٿتیش حقیبته فعٹر فيها 
علي أغراض كانت كافية جد لاتهامه بالتجسس :+ كان يحمل 
كاميرا ومسجلا ووثائق سرية وصور لاإقليم وخريطة 
عسكرية ومسدسين . ولاأته متهم بالجاسوسية فإن وثائق إثات 
الهوية التي كانت بحوزته من الممكن أن تكون مزيفة. 

أمثد ألنقاش ساعات طويلة في مكثتب كائث الصورة 
الوحيد فيه لبوليفار يمتطي صهوة فرسه . 

وه افد كنت في مأزق حفيقي لائئي كلما حاولت أن أشر سح 

له زاد عدم فهمه لي ' - قال الرئیس - حتى خطرت لي أخير' 
عبارة الإنقاذ فقلت : "إئظر إيها القائد كيف هي الحياء ! منذ أفل 
من قرن كنا ننثمي الفس الجيش وهذا إلذي ننظر إليه في 
الصورة كان رئيسئا نحن الائثلين . فكيف أكون جاسوسا بعد 
فلك؟!* . تأثر القائد كثير! وأخذ يتحدث بفخر عن أمجاد 
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كولومبيا الكبرى وانتهي الحال بالائنين ~ شافيز والقائد ~“ لان 
يحثسيا ألبيرة في إحدى حانات إأرإوكاً . وفي الصباح التالي 
أستيقظ كلاهما بصداع رهيب وأعاد الكابثن لشافيز أغرأضه 
وودعه بعثاق حار في منثصف الجسر الدولي. 

ووأصسل الرئيس حديثه لي فائلا: ' في تلك الفتثرة 
بالذات خامرئني فكرة محددة بأن ثمة أمراً سينا يجري في 
فنز ويلا ". كانو! قد أرسلوه إلى المنطقة الشرقية كقائد لفرقة من 
ثاتثنة عشر طضابہطا وفريق من متخصصي الاتصالات لاقضاء 
على آخر معاقل جماعات حرب العصابات . وفي ليلة مطپرة 
جاءه كولونيل على رأس دورية من الجئود ويصطحب معه 
مجصوعة من السجناء زعم انهم ينتمون لجماعات حرب 
العصابات وانه قد قبض عليهم توه وطلب الكولونيل من شافيز 
أن يسمح لهم بالبقاء في المعسكر لقضاء الليل . وفي العاشرة 
مساء ثقريبا وعندما كان شافيز يستعد للنوم سمع صرخات 
مكثومة في الحجرة المجاورة.ء "رأيت الجئود ينهالون ضربا 
على السجناء بأحذية البيسبول بعد أن يلفوها في خرق من 
القماش حتى لا نترك آثار! على الجسم ". “ يروي الرئيس - 
وطلب من الكولونيل إن يسلمه إلسجناء ويرحل عن المعسكر 
على الفور لأنه لا يحب أبداً أن يثعرض أحد للثعذيب ثحث 
إمرته. “في اليوم التالي هددوني بمحكمة عسكرية بتهمة 
العصيان ولكنهم إكثفوا بوضعي ثحت الملاحظة لبعض الوقت. 

بعد هذه الواقعة بأيام قلائل تعرض شافيز لثجرية 
أخر ى فاقت السابقة . كان يشثري اللحم لمعسكره عندما هبطتث 
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هليكو بتر عسكرية في الفناء حاملة مجموعة من الجنود الذين 
أصيبو! في مواجهات مع جماعات حرب العصابات .فام 
شافيز بحمل جندي مصاب بعدة أعيرة نارية على ذراعيه . 
"لا نثركني أموث إيها العريف *~ فال له الجندي. وأستطاع 
بصعوبة أن يضعه في إحدى العرباث. وماٽ سبعة أخرون. 
في تلك الليلة جفاه الثوم وراح پسال نفسه قائلا: 'لماذا أثا هنا 
۴ فالفلاحون في الزي العسكري يعذبون هؤلاء الذين يرثدون 
زي حرب العصاباٿ والفلاحون في زي حرب العصابات 
يلون الفلاحين من ذرى الملابس الخضراء . وهكذا عندما 
ثنتهي الحرب لن يكون هناك أي مبرر لإطلاق طلقة وأحدة 
على إي كان «وأخثثم الرئيس حديثه في الطائ_ة بعبارة :" وهكذا 
بدات أول صرأع وجودي بالنسبة لي". 

في الوم التالي اسئيقظ هوجو شافيز يسيطر عليه 
إحساس يقيني بان المصير المفدر له هو أن ينزعم حركة. وقد 
فعل ذلك حقا وهو في الثالثة والعشرين من عسره ثحت اسم 
وإضح: الجيش البوليفاري لشحب فئزويلا. كان أعضازه 
المۋسسون خمسة من الجنود بالإطضافة له وهو برتبة ملازم . 
ولکن باي هدف؟" - سالثه - وأجابني بصراحة شديدة: "بهذف 
أن نكون على استعداد إذا ما حدث شيء " . بعد ذلك بعام 
وعندما أصبح ضابطا في الكئيبة المدرعة بماراإكاي بدا يتآمر 
بشكل موسع .بيد آنه أوطح لي أنه يستخدم كلمة التآمر فط 
بمعئي استعاري للدلالة على أستثفار الهمم للقيام بمهمة 
جماعرة. 
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کان هذا هو الوضع في السابع عشر من دیسمبر عام ۱۹۸٩‏ 
عندما حدثشت ورأقعة غير متوقعة بعثبرها شافيز من الأهور 
الحاسمة في حياته. كان قد ار نقيبا في الكثيبة الثاثية لسلاح 
المظلات ومساعد ضابط في المخابرات . ودون أن يخطر بباله 
اختارء قائد الكثيبة وكلفه بإلفاء خطبة أمام ما يقرب من مائثين 
من ألضباط والجثوذ. 
في الواحدة والنصف تماما تجمعت الكثيبة في ملعب كرة القدم. 
وبدأ مسئول المرأسم يعن عن الخطبة . 'ولكن أين هي 
الخطبة"” هكذا ساله القائد عندما شاهده يعي المنصة دون إن 
يحمل معه آية أوراق فأجابه:“ ليس معي خطبة مكتوبة"' . وبدأ 
يرتجل الخطبة . وكانت كلمة مقثقضبة مستوحاة من بوليفار 
ومارتي لكنها كانت ممتزجة بثجارب شخصية حول الموقف 
الظالم والمكبوت الذي نعانيه أمريكا اللاتينية بعد مائثي عام من 
استفلالها.اسئمع إليه الجنود - من كثيبثه ومن غيرها- في ا 
مبالاة وكان منهم النقيبان فيليب أكوستا وخيسوس اوردانيتا 
المتعاطفين مع حركته.بعد أن إنئهي اأسندعاء القاند وقال له 
بضيق:؛ 'شافيز أئت تبدو كرجل سياسة" . "مفهوم " - أجاب 
شافیز . 

فيليب إكو سنا الذي كان يبلغ من الطول مترين وقف 
أمام الفائد وقال : " أت مخطئ سيدي القائد . إن شافيز ليس 
سياسيا على الإطلاق .إنه نقيب ممن ينتمون لهذا العصر 
وعندما تستمعرن إلى ماقاله في خطبته فسوف ثبولون في 
سراويلكم ". وعندئذ فام القاند الكولونيل مائريكي بجمع الكثيبة 
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في حالة التباه وقال : * أحب أن تعرفوا جميعا أن ما قاله 
النقيب شافيز كان بتفويض مني وأئني إنا من أعطيثه الأمر 
بإلقاء هذه إلكلمة . وكل ما قاله - على الرعم من أنه ليس 
مكتوبا - إلا أنه سبق أن القاء علي بالامس '. وتوقف القائد 
قليلا ثم اختتم حديثه بامر حاسم "أي مما قيل لا يجب أن يخر ج 
هرن هتا . 

بعد انتهاء الاحثفال خر ج شافيز يمتطي فرسه مع 
فيليب أكوستا وخيسوس أوردانيتا ووصلواً حتى سامان دي 
جيري على بعد عشرة كيلومترات . وهناك أعادر! القسم 
المقدس لسيمون دي بوليفار_ في جبل إبئتيلو . 'لقث أحذقتت 
تغيير! واضحا في الئهاية " - قال لي الرئيس -" هبدلا من أن 
نقول "عندما نحطم الاأغلال إلتي تكبلنا بفعل سيطرة الحكم 
الإسباني؛ فلذا : حتي نحطم الأعلال إلثي تكبلنا وتكبل الشعب 
بفعل سيطرة أصحاب السلطة" . ومئذ ذلك الحين أصبح على 
جميع الضباط الذين يلتحقون بالحركة السرية أن يؤدو! ألقسم . 
وكانٽ المرة الأخيرة إثناء الحملة الانثخابية أمام مائة الف 
شخص. وطوال سنواث تعددت الاجثماعات السرية التي كانت 
تتم مع ممئلين عسكريين سن جميم أنحاء البلاد . وقال لي 
شافيز : "خلال يومين عقدنا العديد من الاجتماعاث في أماكن 
خفية ودرسنا موقف البلاد وحللئاه وقمنا عمل أتصالات مع 
جماعات مدنية صديفقة . وفي خلال عشر سنوإابت عفدنا خمسة 
موزنمرآت دون أن يكنشفنا أحد". 

# HH HH 


Ij 


عندما بلغنا هذا الموضم من ألحوار ضحك الرتيس 
بخبث وقال؛ " حسنا ء» لقد قلنا دائما إن مؤسسي الحركة كائوا 
ثلاثة . ولكن في الواقع كان هناك شخص رابع أخفينا هويته 
دو ما لحمايته ولهذا فلم يكنشف في الرابع من فبراير بل ظل 
نشطا في الجيش حتى وصل إلى رثبة كولونيل . ولكن ہما أثنا 
فيي عام 1۹۹١‏ فقد إصبح في الإمكان األكشف عن هذا الشخص 
الرأبع وهو موجود معنا على مئن هذه ألطائرة. وأشار الرئيس 
إلى رجل يجلس على مفعد بعيد وقال : "إنه الكولوئيل بادوبيا". 
و أتفاقا مع فكرة القائد شافيز حول حياته فإن الحادث المصيري 
فيها هو الثورة الشعبية في كاراكاس . اعتاد أن يكرر : قال 
نابليون إن المعركة تحدد نثيجتها في لحظة إلهام نشاب 
المخطط" وأئطلاقا من هذء الفكرة طور شافيز ثلاثة مفاهيم : 
أولها هو الساعة اأناريخية وثاتياً الدقيفة الاستراتيجية وأخيرا 
اللحظة التكتيكية . "كنا قلقين لاننا لم ترغب في إن نطرد من 
الجيش . كنا قد كونا حركة ولكن لم ليس لدينا فكرة وأضصحة 
عن الهدف" وألمأساء أن مأ كان من المقرر أن يحدث قد حدث 
ولم يكونو! مستعدين بعد . "اعني " - اختتم شافيز حديثه : " ان 
الدقيفة الاستراتيجية قد فاجائنا ". وشافيز يشير بذلك إلى الثورة 
ألشعبية التي جرت في إلسابع والعشرين من فېرأير عام 1۹۸4 
والتي تسمى الكراكاثو. وكان شافيز من أكثر من أصابتهم 
الدهشة . كان كارلوس الدريس بيريث قد تولي الرناسة لتوه 
بحدد وفير من الأصواث. ويعد عشرين يوما حدث إمر خطير 
لا يصدق. "كنث ذأهبا إلى الجامعة لأئي كنت أعد الدرأاسايت 
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الحليا. وفي ليلة السابع والعشرين من يلاير مررت بقاعدة ثيونا 
لالتقي بصديق لكي يمدني ببعض البنزين حثى مكن من 
الوصول للمنزل" ” واصل الرئيس الحكى قبل دقائق قليلة من 
هبوط الطائرة في کاراكکاس -~ 'عندئذ رأيت انهم كانئوا 
بخرجون الفوات فسالت كولونيلا : إلى أين سيذهب كل هوؤلاء 
الجلود؟ ولماذا الاسنعانة بالادأربين غير المدريين على الفثال 
فما بالك بالفثال داخل المدن؟ کانو! مجرد مجندين مرعوبين من 
البئادق آلتي يحملونها هم أنفسهم . وهنا سأالت الكولوخل : إلى 
اين بذ هب هز لاء. ؟ فاجڃابني : إلى الشار ج إلى الشار ع. قد 
كانت الأوأمر الصادرة لهم على هذا اانحو ؛ يجب إبقاف 
الشخب باية طريقة كانت . يا إلهي ولكن أية أوإمر هه !! فقال 
ئي الكولونيل : حسنا شافيز ٠‏ الاو أمر شي أن يٽم اياف الش فب 
بابة طريفة كاثت. ولكن سيدي الكولونيل بوسعك أن تثخيل ما 
يمكن أن يحدث. فأجابني: حسنا شائيز؛» هذه .هي الاولمر وليس 
ٻالامکان فعل أي شي ع > وليحدث صا يريد الله له أن يحدث". 
قال لي شافيز إيضاً إنه كان في نلك اة يعائي 
أرتقاعا كبيرا قي الحرارة بسبب إصابته بالحصبة وعندمها 
ذهب لیدیر سیارته شاهد جندیا ضئیلا پرکض وقد سفقطت 
ځوذته وتدلت بندقیثه وبعشت مخلته . "حیننذ توقفتونادینه . 
وصعد هو إلى السيارة وقد اعثرته حالة من العصوة الشديدة 
واغرقه العرق . كان فتى في الثامنة عشرة من عمره وسالته: 
حسئا إلى آأين انت ذاهب تركض هكذا؟ فأاجاب :هد تر گت 
فصيلتي وهذا هر قائد فصيلثي هداك قي لك اشاحة . 
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إصسحبني مسك سيدي » اصحبئي معك و ت إلسيى 
الشاحنة وسالت القائد : إلى آين تذهبون ؟ فقال : آنا لا أعلم أي 
شي ء. فمن بوسعه أن يعلم ؛ لك أن ثتخيل " اسئنشق شافير 
بعض الهواء وكان يكاد يصر خ مخننقا من جراء ضيق تاك 
الليلة . وأضاف : " أنت عرف . إنهم يأتون بالجنود ويدفعون 
بهم إلى الشارع مرعوبين ببنادق في أيديهم وخمسمائة 
خر طوش فيستهلكرذها جميعها . يكثسحون الشوارع وألقرى. 
لقد كانت كارثة. وكان الأمر كذلك بالفعل : آلاف من القظى 
من بینهم فب فیلیب أكوسثا. . وحدثثلي غريز تي بانهم أصدروا 
لاوامر بققه لقد كانت تلك هي اللحظلة التي تتظرها نتحرك 
" ومنذ تلك اللحظة بالفعل بدأ تشكيل الائقلاب الذي مني بالفشل 
بعد ذلك بثلااث سنو ات. 
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هبطث الطلاترة في كاراكاس في الثااثة 
صباحاً :و أبصرت من النوافذ أضو!اء المدينة التي فنسى والتي 
عشت فيها ثالث سنوات حاسمة في تاريخ فنزويلا وكانث كذلك 
أيضا ثي حياتي. ودعني الرئيس بعناق كاريبي ووجه إلي 
دعوة رقيقة : 'سئلتقي هنا في الثاني من فبراير". وبينما هو 
يبتعد في وسط بطانثه من العسكريين المزدانين بالاوسمة 
وأصدقاء الأيام الخالية ساورئي إحساس بالدهشة لأثني كنت 
مسافر! وأتحدث وأتجاور مع رجلين مثناقضين. أحدهما منحه 
حظه الطيب فرصة إنقاذ بلاده. والآخر رجل متباه يمكن أن 
يضاف إلى التاريخ كديكتاتور أخر. 


Lj 


شاکیر! 


عادث شاکيرا من میامي إلى بوپنوس ايرس في !الأول 
من فبراير يلاحقها صحفي أراد أن فقط أن يوجه إليها ولو عبر 
ألهاتف سوال وأحدا لأحد يرأمج الرأدير. ولأسبأب متعددة ‏ 
ولكثها طبيعية بالنسبة لطبيعة عمل كل منهما - لم يتمكن من 
الوصول إليها طوال الايام السبعة والعشرين التالية حثى فقد 
إرها تماما في الأسبوع الأول من شهر مارس في إسبائيا. 
الشيء الوحيد الدي بقي له عندتذ كان موضوع وعنوان التحقيق 
الصحفي الذي كان يعده: 'ماذ! تفعل شاكيرا عئدما لا ثقابل 
أحدا؟ ' شاكيرا قالت وهي تكاد تموت طضحكاً وثمسك دفتر 
المواعيد في يدها : أواصل الحياة. 

كانث قد وصلت إلى بوينوس أيرس ظهيرة الثلاثاء 
الأول سن مارس. وظلت تعمل حتى منتصف الليل دون أن تجد 
حثى الوقت لتحتفل بعيد ميلادها الثاني والعشرين. الأربعاء 
عادت إلى ميامي حيث عقدت جلسة طويلة لاستعراض الور 
الفوتو غرافية الخاصة بالدعاية كما قضت وقتا طويلا في 
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تسجيل النسخة الإنجليزية من شريطها الجديد . في يوم الجمعة 
واصيلت الشسجيل من الساعة ألثائية مساء وحتى صباح السبت 
نم نامت ثلاث ساعات وقامت لتوإصل الثسجيل حتى الثالثة 
استيقظت مبكرة صباح الأحد لتسافر إلى ليما. وهناك وفي 
ملتصفا يوم ألاثلين سجلث برناأمجا ثلفزيوئيا ؛ ثم قدمت 
عرضا على الهواء وشاركت في الساعة الرابعة في پبرنامج 
تجاريي وتوجهت لتحضر إأحدى حفلاات الدعاية وظلت بها حتى 
إلفجر . 

في اليوم األتالي التاسع من فبراير أجري معها أحد 
عشر لقاء بين صحفي وتلفزيوئي وإذاعي مده کل نها نلصف 
مع فثرة توقف لم تزد عن الساعة لتناول الغدأء . كان ينبغي أن 
تعود بشكل عاجل إلى ميامي ولكن كان عليها أيضا إن لتوقف 
لبعض الوقت في بوجوثا لتقدم التعازي رالموأساة إلى ضحايا 
زلزال أرمينيا . في ثلك الليلة لحقت بآخر طائرة متجهة إلى 
ميامي حيث مكثت فيها أربعة ايام ثم غادرثها بسبب ارشباطات 
في إسبانيا وباريس . استطاعت أيضا أن تسثقطع بعض الوقشت 
لتعمل مع المطربة جلوريا استيفان في ثرجمة أسطواناتها إلى 
الانجليزية واستمر العمل من بعد الغداء يوم السبث وحشى 
الرابعة والنصف فجر الأحد . عادت شاكير! إلى منزلهامم 
أول إضوأء إلنهار حيث نناولت فنجانا من الفهوة وكسرة خبل 


[*"] 


أيقظوها لسلسلة من الحوارات الإذاعية كانت مرتبطة بها 
مسبقا.يوم الثلاثاء السادس عشر من فبراير كانت شاكيرا في 
کوستا ريكا لثقدم عرضا حيا على الهواء . وفي الخميس شدت 
الرحال إلى ميامي ثم كاراكاس حيث شاركت في برنامج 'يوم 
سبت مدهش' . ولم تكد ننعم بالنوم فقد كان عليها أن تعود من 
فز ويلا إلى لوس انجليس لثحضر حفل ثسليم جوائز جر اسي 
على أمل إن تكون أحد الحاصلين عليهسا غير أن سيطرة 
الامريكيين على الجوأئتز حالث دون ذلك. لم يط ذلك من 
عزيمتها حيث سافرت إلى إسبائيا في رحلة عمل من ٠١‏ 
وحتى ۲۸ فبرآير. في الاول سن مارس عندما تمكنث أخيرا 
من أن تتام ليلة كاملة في احد فنادق مدرید كانت قد طارت 
تقريبا كانها مضيفة محترهة أكثر من اربعين الف كيلومتر في 
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اما الالتز امات التي کائت تقع على کاهل شاكيرا على 
الارض فلم تكن أقل ألما . بين موسيقيين ومصورين وعازفين 
ومهندسي صوت ٠‏ فالفريق الذي يسافر معها يشيه فرقة قثالية 
كاملة . ما هي فتهتم بكل فرد من هؤلاء . وعلى الرغم من 
أنها لا تجيد قراءة الئوئة الموسيقية إلا أنها في البروفات ثنتبه 
لكل آلة بحس قدي حاد وأذن موسيقية ممثازة يسمحان لها 
بمقاطعة بروفة ما لإعادة تنسيق ما يعزفه الموسيقيون مع 
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النوتة. وهي لا تتعأون معهم في ما يختص بالعمل فحسب بل 
تهتم بظروف كل فرد. وقلبلة هي المرات التي سمحت فيها 
بظهور الإرهاق عليها ولكن لا تترك الأمر بخدعك.فطوال 
سلسلة من الحفلات بلغت أربعين حفلا أحيتها في الاأرجنتين لم 
يظهر عليها أدق أمارات التعب. ولكن في الحفلات الأخيرة 
كان من الضروري إن ينثظرها شخص ما في كواليس 
المسرح حثى يحملها إلى السيارة. وفي بعطض ألاحيان كانت 
تصاب بئوبات تسارع في دقات القلب إو الثهابات في القولون 
أو حساسية في الجلد. هذا الموقف ثفاقم مى الاستعدأدأت 
العسيرة لإصسدار النسخة الإتجليزية من ألبوم 'أين هم 
اللصوص؟ " في ألولايات المتحدة بالتعاون المثمر مع أمليو 
استيفان وزوجئه جلوريا وهما المسئولان حالياً عن إنتاج جميع 
أعمالها. كان هذا أحد أشد الضغوط التي عائتها شاكير! في 
حياتها . فقد كانت تتحدث الإنجليزية الدارجة ولكن كان عليها 
أن تخضم لثدريبات شاقة حثى تحسن لهيجتهاء وقد سيطر هذا 
الأمر على تفكيرها لدرجه نها كانت ئنكلم أثناء الثوم. وقد 
عانت شاكيرأ غشية العرض الأول نوبة من الحمى طوال الليل 
ولم تحظ بالنوم سوى ساعة : "كانت تلك إشق لحظاث حياتي › 
لقد قضيت الليل كله أبكي وأفكر بأئي لن انج'. 

ولكن » ماذاأ يثير العجب في هذأ؟ فشاكيرا فيما يبدو قد نسيث 
إن هذا القلق اإلجاأمح ولد معها ويشاء الله آن يظل يلازمها حتى 
شيخوختها. فهي !لابنة الوحيدة لصائغ شهير في برائيكا + السيد 
وليام مبارك وزوجته السيدة لدباريبول . وهي عائلىة مسن 
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أصول عربية حظيت بالكثير من الفنانين والادباء. إن النضج 
المبكر لشاكيرا وذكاءها الخلاق وإرأدثها الفولائتية إضافة إلى 
النشاة فى مدينة عرفت بقدرتها عل تقديم الموأهب الفنية كائت 
جمیعها ہذور مصير ادر الثكرار كانت سنوات عمرها الأولى 
عبارة عن قفز اث منتالية . فثاريخها يزكد أئها حفظت الحمروف 
الهجائية كاملة وعسرها 1١‏ شهرا وفي سن الثالثة كانث ثخني 
الأإرقام . أما في الرابعة فقد رقت رقصة البطن دون معلم 
فى إحدى مدارس الرأهبات. في بارانكياً كان أحد المستولين 
عنها في الثلاثيئيات يرغب في تشييد تمثال للاسطورة شيرلي 
تمبل. مع بلوغٌ السادسة لحثث شاكيرا أولي أغائيها. وبين 
الثامنة والعاشرة من عمرها كتبت إول إبياتها الشعرية وأولى 
أغانيها شعراً وموسيقى .. وفي نفس الفثرة من عمرها تقريبا 
وقعت أول عفد في حياتها للثرفيه عن عمال مناجم الفحم في 
'ٹریخزن" بمرتفعات "جوأخيرا!" . ولم تكن قد تخرجت بعد 
عندما تعاقدث معها إحدى شركات الاسطوانات على أول 
إسطوائة لها . 'طالما كنت على اقثناع بقدرئثي على الاہداع س 
تقول شاكيرا “ كنث إنظم قصائد شعرية في الحي وبدات أكتب 
قصبصا قصيرة وكنت أحرز در جات ممتازة في جميع المواأد 
ماعد! إلرياضبيات". 

كان أكثر ما يثير للها لدرجة المرت هو أن يجبرها 
أصدقاء والديها على الغناء أثثاء الزيارات. "كنت افضل حشدا 
من ثلاثة آلاف فرد يسمعني على إن أغني وحدي اخمسة 
أشخاص ومعي جيتثار". وبوجهها الطفولي الرأئع ورقتها 
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الخادعة كانت شاكيرا وأثقة دإئماً من أنها ستصبح شخصية 
عامة ذأت شهرة عالمية. لم تكن تعرف في أي أنوأع الفن أو 
في أي مكان سيتحقق ذلك ولكن لم يتسرب إلى نفسها أي قدر 
من إلشك في ذلك كما لو كانت منذورة لأمصير رسول . 

اليوم ثحقق الحلم . وموسيقى شاكيرا اكثسبت بصمة 
شخصية لا يضاهيها فيها أحد .. ولا يستطيع أحد أن يغني أو 
رقص على موسيقى شاكير! بمثل هذا الإحساس البريء الذي 
يېدو كانه من إختراعهاءقد يقول المرء ببساطة : 'إذإ لم أغن 
فساموت" . ولكن الامر المؤكد مع شاكيرأ هو أنها إذ! لم ثشن 
فلن تعيش . إن أكثر ما يحيطها بغلالة سن سلام الروح هي 
لحظات الوحدة وسط تجمعات البشر. وهي عندما تصعد إلى 
خشبة المسرح لا ينتابها الخوف المرتبط بهذا على الإطلاق 
وإنما تساورها المخاوف من ألا تكون يوما على هذا الممسرح: 
"أشعر- توضح - إلي أسد في الغاية" . ذلك أن المسرح هو 
أحد الأماكن القليلة التي نسثطيم فيها إن ثعبر عن من هي وسن 
كانت وماذا ستكون حتى الموت. ) 

إن هذا هو التموذج الامثل لقوة أرضية في خدمة 
سحر. إن أغلب المطربين يفضلون تركيز الأضواء في 
مواجهثهم حتى لا يواجهوا الجمهور ولكن شاكير! إختارت 
العكس . لقد طلبت من فذيي الإضاءة ألا يركزوا األأضواء على 
وجهها بل على الجمهور حتى تثمكن من رؤيتهم والعيش معهم 
اء الغذاء . الاتصال يجب أن يكون كاملا" . إن جموع البشر 
غير معلومي الاسماء والاتجاهات تكشف حينئذ عن نوع سن 
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المشاركة القلبية صاغتها الفنانة عن طريق أدإئها المتوافق مع 
إيقاعات إلهامها.تقول شاكير! : " أحب أن أرى عيون الئاس 
وأنا أغني لهم". وبعض الوجوه التي لم تراها فط سوي بين 
الجمهور تنذكرها دائما فيما بعد كوجوه أصدقاء حميمين . ذأت 
مر تعرفقت فجاة على وجه شخص كان قذ مات منذ عدة 
سنوات والاكثر نها شعرت كالما تعرفت عليه في حياة أخرى 
. الفد غثيت له طوال الليلة'. إثها معجزأت سرية يصنعها 
المجد - وفي كثير من الاحيان الكوإرث - لكبار الفنائين. 
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والظاهرة الأكثر إرتباطا بحياة شاكيرا هي ناثيرها 
الهائل على جموع الاطفال . فعندما ذهبت إلى بيس ديسكالٹوس 
أراد مسئولو الدعاية أن يروجوا للحفل في أوساط الحفالتات 
الشعبية للك اريبي. ولكن كان عليهم أن يغيروا! فكرتيم لان 
جصهور. الشباب اندفع للمسرح للرقص والغناء مع شاكير! وكان 
يلزم ضعف المساحة المتوفرة لتكفي الباقي. إنها الآن ظاهرة 
جديدة بان تدرس في الجامعة . ذلك إن جميمع المدارس 
الابتدائية من جميمع المسثويات الاجتماعية قد تحولت إلى حقل 
استنساخ لشاكيرا . فالفتيات برتدين ملابسهن مثل شاكيرا 
ويتحدثن بطريقة شاكيرا ويغنين كشاكير!. والإكثر إثارة هو صا 
يحدث في أوساط اللأطفال في ذوي الست سنوت . والشرأئط 
المقلدة لشاكير! هي العملة الرإئجة للمبادلة بين ألفتيات ويباع 
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الاثنان منها بخمسة بيزو أمام أبوأب المدارس. وهناك أيضا 
حلي الشعر والأسوار والاقراط وجميعها تباع في الاسواق مع 
صبفات الشعر لتغيير لون جدأئل الشعر وفقا للموضة. والبطلة 
في إي فصل هي من تستطيع الحصول على شريط شاكير! 
أولا. أما المجموعات الدراسية فهي تتجمع في مئزل أحد 
أعضاء المجموعة وبعد مراجعة سريعة للدروس والوإجبات 
بيدا الحفل. وأعياد الميلاد تحولت إلى أحثفالاث شاكير! فلا 
يغني ولا يرقص إلا مع أغاني شاكيرا. وقي أكثر هذه 
الاحتفالات وقار! - وهي قليلة ” لا ثثم دعوة الرجال. 

من الصعب حةا الوصول لما حققثه شاكيرا اليوم في 
مشوأر ها الفئي ليس فقط يسبب ذكائها ودقة حكمها بل بسبب 
هذا النضج الذي تلا تجده فيمن هم في عمرها. قد يتطلب 
الأمر جهدا جهيداً لان تفهم مثل هذه القوة الإبداعية التي تماشى 
مع جدأئل شعرها التي كائت سودأء بالمس ء حمرأء اليوم»؛ 
خصضر أ م غدا. 

والعام القادم سيكون عام شاكير! إذ ستخطو من خلال 
الشرائط والعروض الحية إلى أسواق جديدة في أوروبا 
والولايات المتحدة وأسيا وأفريقيا حيث ينتظرها ملاييسن 
المسجبين الذين يغنون أغائيها بلغفات مخطغة. كما ستحصل على 
مزيد من الجوائز والتذكارات والشهادات بشكل يفوق المحنكين ۔ 
وشاكير! هي تماما ما أرادته لنفسها: ذكية ؛ وأثقة قوية 
مراوغة. إنها فتاة من بارانكيا تشثاق من فوق سحب الاوليمسب 
إلى مذزل بسقف مرتفع لم تنجح في شرائه على البحر مع 
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أسماك البوري وأعشاب اليوكا وفرسين وقدر كبير من السكينة. 
أما عن الكتب فهي نشتري الكثير منها وتداعبها ولكن ليس 
لديها أي وقت لقراعتثها . وهي ثشعر بالحنئين تجاه الأصدقاء 
الذين تتركهم خلال وداعها المتعجل في المطاراث وهي تعرف 
أنه سيكون من الصعب العودة لرؤيتهم مرة أخرى. 

وعن الأموأل التي ربحتها تقول شاكير! : "دي أقل 
مما يقال عني وأكثر مما أقرله عن نفسي". ومكانها المفضل 
لالاستماع إلى الموسيقى هو السيارة بصوت عال ولكن دون 
إزعاج أحد. "إنه المكان النموذجي للحديث مع الله والحديٽت مع 
نفسي ومحاولة الفهم". وتحترف شاكيرا بانها تكره التلفزيون . 
وتقول عنه إن أكبر مظاهر التناقض فيه هو أنه يوحي بوجود 
الحياة الابدية ومع ذلك يبث شعوراً لا يطاق من الخوف من 
ألموت وفقد اإلمعالي, 
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كانت هناك إوقات في حياة شاکیر! أدلت فيها باكثر 
من أربعين حوارا صحفيا في أليوم دون أن تكرر نفسها في أي 
منها . لديها أفكار خاصة حول الفن والحياة على الارض 
والحياة ألابدية ووجود الله والحب والموت. ومع ذلك فان 
على جعلها تشرح هذه الأفكار حتى جعلو! منها خبيرة في 
الإجابات المثهربة التي تضلل آكثر مما تكشفا. وتثترفض 
شاكير! دأئما كل فكرة مرثبطة بمدى هشاشة شهرتها ›» فاكثر 
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ما يحنقها هو الحديث المتكرر عن إمكانية أن تفقد صوتها 
بسبنبا سو ء أستخذاهه . د تحت شو النهار الساطع لا أريد أن 
أفكر في الغروب". وعلى أي حال فإن المتخصصين يرون أنه 
إحتمال ضئيل. ذلك أن صوته لديه ميزة طبيعية تجعله قادرا 
على التحمل . كان عليها في بعض الأوقات أن تغلي وسطل 
نوبات الحمى وفي مرأت ففدت إلوعي من شدة ألإرهاق ولكن 
لم بحدث قط أن عانت أي تغير في صوتها . 

في إحدى المرأت وبحد أن نفد صبرها من صحفية 
كانث تجري معها حوارا قالت: * إن أسوأً إحباط يمكن أن 
يصيب المطرب هو أن يخثار طريق الموسيقى ولكن لا يكون 
فادر؟ على عمل الموسیقی کل یوم سیب أنشغاله بالحوارات". 
والحب هو أكثر الموضوعات المحببة إلى نفس شاكيرا. فهي 
داثما تشيد به وتضعه في قالب مثالي وهو من أغانئيها الروح 
والقلب ولكنها تتحدث عنه بروح دعابة في الجلسات الشخصية . 
قي الحقيقة - تقول مقهقهة - إني أخاف من الزواج أكثر مما 

خشى الموت". 

وقد نقبلات بروح طيية أن يكون لها أربعة أصدقاء في 
العلائية وعلى لاقل ثلاثة آخرون في الخفامءء والمثير للانتيام 
أنها ترثبط بأشخاص مثوافقين صعها سنا ولكنهم لا يجارونها 
نضجا. فمثلا كان المطرب البورتريكي أوزلد ريوس أكبر 
هؤلاء سنا ولكنه أقلهم نضجاءوهي تتحدث عنهم بتأثر ولكن 
دون الم ويبدو انها ننذكرهم كسبعة أطياف زاثلة تعلقهم الواحد 
ثلو الأخر في خزانة ملابسها. ولحسن الحظ فإنه لا يوجد لديها 
أسياب لاإحباط . فضي الثاني من فبراير الفادم - ثحت ير ج 
الدلو- سثتم شاكير! سنواتها الثلاث والعشرين. 
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اقتباس غير مسلح 


آرسلت إحدی قارثات جابو اليه نساله : 
الکاتب القدیر جاہرییل جارثيا ماركيل › 
صفذ بدآت في قرأءة أعمالك كنوع من الوإاجبات 
الدرأسية في البداية قابلت شخصية الدوق مارلبروف عدة 
مرآاث ووجدت أنه لا علاقة له على الإطلاق بكولومبيا . والآن 
ونا أقرأ "الحب في زمن الكوليرا" - وأعنذر أن ذلك جاء في 
وقت متأخر - أجد الروأثي الفرتسي جوزيف كوترأد (1!؟) 
يحضر إلى سائت مارتا ليببع الأسلحة إلى الحكومة للحرب 
ألأهلية. فهل كل هذه وقائح حقيقية أم أنه من قبيل الوافعية 
السحرية ؟ 
مع أحثراميء 
ماریا دیل الکارمن میراندا“ ہارنكييا 


* الستوان الاصلى للمقال 'نثاج القريب البعيد" . 
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وها هو جابو يجيب قارئته بقوله: ‏ 

رما كانت الاغنية الاولى الثي حفطتها عن ظهر قلب 
في المدرسة في أكاتاكا ونا في الرابعة من العمر هي التي کان 
يعرفها إلعالم أجمع في ذلك ألوقت : مامبرو ذهب للحرببيا 
للاسفا بيا الحسر ة . وقد سالت جدتي لامي السيدة ترانگهلا 
أواران عمن يكون هذا الماميرو الذي يغني له الجميع طوأل 
النهار فخرجت معي من المطبخ لتعطيني إجابة قوية : مامبرو 
کان جلديا شجاعا حارب مع جدك في حرب اوريبي اوريبي 
(تعني حرب الالفا يوم). وفيما بعد وأثناء دراستي الثائوية 
عرفت أن مامبرو هو اللفب الذي كان يطلق على جون ترشل 
أو الدوق مارلبوف الجنرال الانجليزي الشهير في القرن آلثامن 
حشر “ وآلذي ينحدر منه مباشرة القائد ونستون ثشرشل “ 
وكان هو ألقائد إلذي لا يهر للقوإت البريطائية وقوات الحلفاء 
ألأرروبية خلال حرب الخلافة الأسبائية بين عامي “١۷١١‏ 
٤‏ . غير أن ما خلده في التاريخ لم تكن بطولائه التي لا 
تنسى بل ثلك الأغنية الساخرة التي نسخر من هزيمته النهاتية 
وألني ألفها الجنود الفرنسيون - أو كما كان يطلق عليهم الجذود 
الورديون “ وأصبحث نثردد على ألسنة الكبار والأطفال باغات 

كبرت وفي داخلي تلك الفكرة وفي لحظة لا أستطيع 
تحديدها الآن قررت أن استولي على شخصية مامبرو ولقبها 
العظيع . ومنذ روآيثي الأولى عندما تعرف عليه أحد جنود 
الکرونیل اولریانو بوينديا في ضوء كشاف صعسكر وكان بين 
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الوم واليقظة فصساح في فزع : ايباالهول؛ إنه دوق 
مارلبروف. وبعد اثني عشر عاصاً في رواية مائة عام من 
العزلة كان الكرونيل اولريانو بوينديا هر من يجلسه بنفسه إلى 
يمينه في الاحنفالات الئي ثقام هي أوفات الائتصارات والمجد. 
ركان يظهر دائما بصورثه التقليدية مرثديا حلة من جلد النمر 
وأحذية طويلة وقبعة مزدانة بمخالب وأنياب لآن عندما أنظر 
إلى الوراء فإني لا استطيع أن أفهم مطلقا كيف خطرت لي 
صورة بمثل هذا القبح . 

الأمر يختلف لحد كبير بالنسبة لأمر الكاتب 
الإنجليزبي جوزيف كونراد في الفصل الأخير من وراية 'الحب 
في زمن الكوليرا" لان القصة هنا واقعية تماما بل وموئقة . 
والحكاية كما وردت في الرواية هي أن جويف لك. 
كروزنيوسكي البولندي الاصل ظل يفيم لعدة شهور في ميناء 
سالٽت مارا بكولومبيا عام 1۸۷١‏ على ظهر المركب الفرنسي 
سانت انطوإان وكان هدفه الأساسي هو بيع شحنة من الأسلدة 
إلى الحكومة الليبرالية بز عامة السيد أكيليو بار! والتي كائث في 
حرب مع المحافظين . والحقيقة أن الاسم البولندي هو ألاسع 
الحقيفي للكاتب الالجليزي جوزيف كونراد أحد أعظم الررائيين 
في ذلك القرن وفي قرون عديدة بعده. وكان معروفا بأئه 
مهرب وتاجر أسلحة في البحر المتوسط. وهكذألم يكن من 
العجيب أن ينقل الأسلحة إيضا إلى كولومبيا في صرب ريبما 
كانت نتير اهتمامه لدوآفع تجارية أو حثى سياسية. 

قبل أن أعرف أيا من هذا كنت قد قرآت روأية 
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نوسترومو وهي اعظم اعمال کونراد وکان قد کٿہها بعد سا 
يقرب من خمسة وعشرين عاما من زيارته لكولومبيا. 
وأدهشني وصفه للميناء الكاريبي الذي تجري فيه الأحداث 
والذي كان صورة طبق الأصل ثقريبا من ميناء سانت مارتا 
الكولومبي .وخاصة بذلك الخليج الهادئ المنعزل الذي يقع في 
مواجهة الجبل ذي القمم المغطاة دانما باللوج في قلب المنطقة 
الاستوائية. لم يكن هناك حاجة لان تكون روائيا لامعا لتصل 
ألى استثتاج بان كوئرأد قد دخل إلى التأريخ الكولومبي عير 
البوأبة المحظورة لتهريب الأسلحة. 

وهذه الالعأب معتادة لحد كبير_ بالنسبة لكثير من 
ألكتاب بيد أنها لا تكون صصعبة الحل على هذا ألئحو.عندما 
قرات 'وفاة ارتمونیو کروث'" لکارلوس فوينثشس أدهشني إن 
شخصية الثوري المكسيكي الكولوئيل لورأئثو جابيلان التي 
أفحمت في الكثاب بطريقة لا ثقاوم قد إختفت فجاة وللايد وعلى 
نحو غير مبرر أو مفسر عند خروجه من بيت مکسیکي مشبوه. 
وقد ناقشت الأمر مرأت عديدة مع فوينتس وكنا تستمتم بالبحث 
عن حلول مناسبة لهذه الشخصية الضالة. 

وبعد زمن وأثاء كتابتي لمائة عام من العزلة وجدت 
نفسي إتعثر في شخصية لا أستطيم إن أجد لها نهاية مناسبة 
وخطر لي حينئذ إن هذه ربما كانتٽ شخصية الرجل الذي هرب 
من رواية فوينتس . وترأءى لي أنه من المحتمل أن يكون قد 
هرب إلي سائت مارتا حيث ثجارة الموز بعد أن أجهضبت 
طموحاته في الثورة المكسيكية وها هو يعود أيظهر مرة أخرى 
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بالاسم نفسه في الاحثجاجات الثي انثهت بمثبحة ماكوندو.وكان 
آخر ما شوهد مئه هو جثثه مكدسة ممع غيرها من جثث الآلاف 
الذين سحقهم الجيش ومحمرلة في قطار شحن متجه للإلقاء بيا 
جميعها في البحر . 

وهناك المژزيد : فهناك الكثير من الاقتباسات 
والاستشارآت وعملياث الهجوم غير المسلحة التي إسثفدث فيها 
من أعمال البارو موتيس ولكن كان أهمها وأكثر ما أشكره 
عليه هو ما آخذته بإذنه في روأيتي الجئرال في مثاهثه . فقد 
كنت احتاج إلى عسكري أوروبي ذي مكانة عالية يقوم بزيارة 
لسيمون بوليفار في مفره بفرطاجة. وكان ألبارو يكثب في نفس 
الفكرة فيي كتابه 'المحرر“ فأصر على أن يثوقف عن الكتابة 
ايترك لي الفرصة لمواصلة كتابي دون غصضب منه أو أي نوع 
من الضغائن. بل إن إحدى الشخصيات إلثي ظهرت في كتابه 
"الوجه الاخير" بدت لي ممتازة لإلهاء عملي. ولأئثي كنث 
أخشى أن أخطيء فقد طلبث منه في محادئة هاتفية أن يكتب ابي 
التفاصيل وأشترطت أن يكون ذلك على الماكينة وليس بخطه 
المتشابك الذي يشبه مصاص الدماء والذي إعثاد أحد المعلمين 
في نييبا أن يخيف به الاطفال. وفي نفس المكالمة أملاني هو 
الفقرة كلمة بكلمة عبر الهاتف وقد نشرت كما هي في كتابي 
دون تغيير فاصلة و أحدة. 

وأخيرا : عندما اثثهيت من قرأءة إعبة الحجلة 
لخوليوكورتاش جذب أنتباهي وصفه المفصسل للفندق الباريسي 
الذي مات فيه الطفل روكامادور ~ وهو إحدى شخصياته 
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ألغريبة س دون أن يحدد له عنوانا . وكنت أنا أعرف الفشدق 
لأنه يقع في شارع دوفين وهو نفس الشارع الذي عاش فيه 
لسنوأت الكاتب الكولومبيي ارتررو لاجودو ولم اأنجح في 
مقاومة الإغراء في أن أضمن مائة عام من العزلة جملة حنين 
حول سكن الطفل :" الحجرة ذات راثحة القرثيط المسلوق التي 
کان على روکامادور آن يموت فیها. 

وفي كتاب آخر من كثبي- لا أذكره على وجه 
التحديد- تجد الباخرة الشبح لفكتور هوجيس بطلل رواية 
آقرن الاطضواء" لالیخو كاربنثيير تمخر عباب الكاريبي. 

وعلى العكس مازلت أرغب في أبعد عن ذإكرتي 
ذكرى خوان رولفو الذي أكن له الكثير من إلحب والإعجاب. 
لګ أئني في المئاسبات العديدة إلتي أستشرته ذيها حول بعضس 
الأفكار كان يجيبني بطريفته الساحرة ألتي ثثرلك المرء كالمعلق 
في الهواء . وعلى الرغم من ذلك فإنني ألآن وبعد موثه مرقت 
بعقلي أثناء حديثي في أمور أخرى عبارة عرضية فهمت إأنها 
الإجابة الثي لم أحصل عليها منه قط : 'ليس هناك مكان أشد 
خطورة لموأصلة الحياة من صفحات كثاب لا يخصك". 
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غريق على أرض صلبة 


"هذا المقال كثبه جابو من كوبا حول مشكلة الطفل 
إلكوبي إليان جونذالث' 

عندما ذهب خوان ميجل جوئتالث يوم الجمعة إلى 
مدرسة طفله اليان ليصطحبه ليقضي معه عطلة نهاية الاإسبوع 
أخبروه أن السيدة اليزابيث بروتوئوس زوجثه السابفة وأم ولده 
قد أخذته في منتصف النهار ولم تعده مرة أخرى في المساء. 
بالنسبة لخوآن بدا له هذا أمراً طبيعياً في فثرة طلاقه . فمنذ 
انفصل عن ز وجنه قبل عامين والطفل يفضي أوقاته متنقلاً بين 
منزل والده ومنزل والدته. ولكن عندما رأى ميجل أن منزل 
اليز ابيث ظل موصداً ليس لنهاية الأسبوع فقط بل طوال يوم 
ألاثئين أيضا بدأت الشكوك تساوره . وعندئذ اكثشف الخبر 
المفز ع الذي بدا ينتشر ويسبب الإز عاج في مدينة كتارديناس 
بطولها : لقد حملت الام اليان إلى ميامي مع اي عشر شخصا 
لخرين في قارب لا يزيد طوله عن خمسة أمثار ونصف دون 
أطواق نجاة وبمحرك عثيق تم إصلاحه عدة مرأت من قبل . 
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كان ذلك في الثاني والعشرين من نوفمبر عام .١١١١‏ 
"في ذلك اليوم إئتهت حياتي" هكذا قال خوأن. وعلى الرغم من 
طلاقهما إلا أن خوان واليزابيث كانا يحتفظان بعلاقة طيية 
ومستقرة » بل وغريبة في اإلوقث نفسه » ذلك إنهما استمرا 
يعيشان في نفس المنزل. وقد جاء إليان للحياة بعد جهود كبيرة 
إذ أن اليزابيث كانت تتعرض للإجهأاض أكثر من مرة خلال 
الشهور الأربعة الأولى من كل حمل. وثكرر ذلك ست مرإاث 
ولكن بعد مساعدة طبية خاصة ولد الطفل المثتظر ومنحاه الاسم 
الوحيد الذي اختارأه حتى من قبل الزواج : إليان . وقد جذب 
الاسم الائتباه كثير؟ خار ج كوباء ففد أضفى عليه طابعا دينيا . 
أما في كوبا فقد كان اسما كغيره . ولكن ما فعله اليزابيث 
وخوأن هو إنهما منحا طفلهما اسما مركبا من اسميهما معا 
فإليان هو مزيج سن الحروف الأولى لاليزابيث والاخيرة 
لخوأن . 

كانت اليزابيث في الثامنة والعشرين من عمرها عندما 
أخذت إليان إلى ميامي . وكانت طالبة مثفوقة في دراسة الفندقة 
واحتفظث بتميزها ولطفها عندما عملت مضيفة في أحد فنادق 
الدرجة الأولى هو بارادأيس - بوننا أريناس دي باراديرو . 
وقد روس وألدها أنها وقعت في حب خوأن ميجل جونثالث ولم 
تكد تبلغ الرابعة عشرة وتزوجا بمجرد أن أصبحت في السادسة 
عشرة. 'لقد کنا کالإخوة" هکذا يعلق خوان وهو شاب مثعقل ذو 
شخصية طيبة وكان يعمل إيضا في باراديرو كبائع في منثزه 
جوسون . وعندما تم الطلاق بينهما إستمرا يعيشان في مدينة 
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كارديناس - التي ولد وعاش فيها جميع أبطال هذه المأساة - 
حتى أحبت اليزابيث ذلك الرجل الذي كلفها حياتها : لاثارو 
مونيرو وهو زئر نساء بلا وظيفة ثابتة وقد تعلم الجودو ولكن 
ليس كلوح من التدريب البدني بل ليكون وسيلته في الشجار.. 
كما أنه قضي عامين في السجن بعد أن أدين في قضية سرقة 
بالکراه في فندق سيبوني دي باراديرو . ما عن ځوان ميجل 
لفسه فقد ٽزو ج بعد فٿرة من ثلسي کار مينا الٿي رژق مٺها 
بطفل يبلغ من العمر الان ستة شهور وكان بالئسبة لإليان في 
أهصية ألحياة ذاثها حتى أخذته والدثه إلى ميامى. 


خوان ميجل لم يضم الكثير من الوقت لمعرفة أين 
ذهب طفله لانه فې بلد ڪاريبي فإن کل شيء يعرف ٻسهولة 
حتى قبل إن يحدث. كأن الجميع على فة من أن المحرك 
الاساسي والمخطط للعملية هو لاثارو مونيرو الذي سافر 
مرثين على الاقل إلى الولايات المثحدة لبهيئ إلميدان . وهام 
لاتارو بالاتصالات إللازمة ليس ليصحب اليزابيث وأبنها فقط 
بل إنه أخذ معه أيطا أخيه الاصغر ووالده ذ! الستين عاما 
ووالدته التي كانت ثوشك أن تتعافى من جلطة في القلب. أما 
شريكه في الخطة فقد إصطحب معه عائلته بأكملها : زوجثه 
ووالديه و أخاه إضافة إلى إحدى الجارات التي كان زوجها 
ينثظرها في الولايات المتحدة بالفعل. وفي اللحظة الاإخيرة 
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ولقاء ألف دولار للفرد صعدث إلى القارب أيضا إريانا أورثه 
وهي شابة في الثانية والعشرين من العمر ومعها ابنتها أزفائي 
ذآت الأعوام الخمسة وفلادمير فرنانديث زوج إحدى 
الصديقات. 

وكانت الوسيلة المضمونة للحصول على استقبال رائع 
لمجموعة من المهاجرين في إلولايات المتحدة هي الوصول 
إليها غرقى في مياهها الإقليمية .كانت كارديناس نقطة انطلاق 
مناسبة نظرا لقربها من سواحل فلوريدا ولكثرة انحناءات 
الساحل الثي يصعب التو غل فيها بالئسبة لحرس الحسدود . 
علارة على ذلك قإن حطام سفن الصيد المتتائر في مستنقعاث 
ثاباتا وتيسورو سهلث لحد كبير توفير المادة الخام اللازمة لبناء 
وسيلة النقل وخاصة الائنابيب الاألومنيوم والثي كائث باع 
بأاسعار زهيدة لا تذکر . ولابد آن مونيرو قد أئفق مائثي دولار 
وحوالي ثمانمانة بيزو كوبي اللأحصول على محرك وبئام 
القارب. وكانت النتيجة في النهاية قاربا لا يزيد طوله عن طول 
سيارة بلا مقاعد ولا سقف. أي أن المسافرين كان عليهم أن 
يجلسو! في جوفه تحت وهج الشمس مباشرة . كان من 
المفترض أن يكون الجمع مستعدا منذ سبتمبر الماضي في 
انثظار أن ينكهي فصل الاأعاصير . على جانبي القارب كانت 
هناك ثلاثة من إطارات السيارات تستخدم كأطواق نجاة لاربعة 
عشر فقردا. ولم يكن هناك مکان لاي شخص آخر. كانت 
الإإطارات الثلاثة سوداأء مما يثمشى مم المعتقدات الكاريبية 
التي ومن بان هذا اللون رطرد أسماك القرش العمياء بطبيعتها. 
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قبل المغادرة حقن غالبية المسافرين بعقار جرافينول في الوريد 
لمقاومة الدوار . ويبدو أن الركب قد رحل في العشرين من 
نوفمبر من إحدى النقاط إلقريبة جدا من كارديناس ولكن كان 
عليهم العودة مرة أخرى لعطل في الموتور . وهناك ظلوا 
مختفين لمدة يومين في انتظار إصلاح العطل في الوقت الذي 
كان خوان ميجل يعثقد أن ابنه قد أصبح بالفعل في ميأمي. 
وكان لهذا الموقف الطاريء أهمينه إذ أدركت أريانا إورته أن 
المغامرة تحوىي من المخاطر ما يزيد كثر! عن احتمال طلقلتها 
راذلك قررت تركها على الإرض مع عانلتها على أن تاخذه 
فيما بعد ولكن بطريقة أكثر أمنا . وقيل أيضا أن إليان كان قد 
بدأ يستشعر المخاطر التي ستواجهه ولذلك بدأ ييكي بوت 
مرتفع حثی يٿثرکوه . وخشې مونیرو أن يكشف بکاؤه أمر هم 
فهدد ز وجنه قائلا : "إما أن تسكثيه أنت أو أسكته أا" . 

رحل القارب مرة ثانية في الثاني والعشرين من 
نوفمبر في بحر حالئه مطمئنة وموتور حالته تشير ألقلق. وفي 
ظروف كهذه فإن الرحلة يمكن إن تستغرق بين ثمان وأريعين 
إلى ستين ساعة وخاصة مع قارب كذلك الذي كانو! فيه. 

كانت الحكايات التي رواها الناجون للصحافة في 
فلوريدا أو نلك التي أضائو ها في مكالماتهم الهائفية إلى أهلهم 
في كوبا خير مصدر للتفاصيل والمعلوماث حول الماساة مادمئا 
نفتقد رؤية إليان نفسه لما حدث. فطبقا لروإيائهم فإئه في ليلة 
الثاني و العشرين قرر القائمون على الرحلة التخلصس من 
المحرك وخلعه وإلقاءه في البحر ثخفيفا لحمولة القارب غير أن 
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القارب المكثظ ثمايل ثم انقلب على جانبه في الماء ووقع جميم 
الركاب في البحر وغرق القارب. 

كانت تلك هي النهاية في ايلة حالكة وجحيم من 
الرعب والذعر . في البداية غرق العحجائز الأذين لم يكونوا 
يعرفون السباحة من فورهم وكان العامل الذي زأد من حجم 
الماساة هو عقار_ الجرافينول ذلك أنه مع تأثيره كمضاد للدوار 
فإله أيضا كان يسبب النعاس ويعرقل ردود الأفعال. 

واخیرا ٹمکن کل من إريانا وئیبالدو من الثشبث بأحد 
الإطارأث بينما تعلق إليان ووالدثه بالإطار الأخر . ولم يعرف 
إحد ماذا حدث للاطار الثالث. كان إليان يجيد السباحة ولكن 
والدته لم ثكن كذلك " لد شاهدت أمي وهي ثغرق ' هكذا قال 
إلطفل لو الدء فيماً بعذ في مكالم هاثفية. والذي يإصعبا فهمه 
حقا هو كيف ثوفر لها الوقت لكي تعطي ابنها زجاجة من الماء 
العذبب . 


كان خوان ميجل في ذلك الوقت يعاني المعلوماث 
المضللة وراح يتصل لاكثر من مرة بعمه للاٹارو جو نثالٹ 
المقيم في ميامي منذ سئواث عديدة. وأخذ ذلك يتامس الأخبار 
عن وصول حديث لقوارب في الخفاء أو أي حرادث غرق 
وقحت مؤخر'! بيد أن أحدا لم يقدم له إجابات شافية. وأخيرأً في 
صباح يوم الخميس الخامس والعشرين مسن نوفمبر بدأث 
الأخبار تتوافد مثتابعة. أولا عثور أحد الصيادين على جثة 


[41| 


سيدة. بعد ذلك ظهر آرياناً ونيبالدو متشبثين بالإطار . وبع 
ذلك بقليل ترددت معلومات عن ظهور طفل أمام فورت 
لودردال وكان فاقد الوعي وقد الثهب جسده من الشمس . ولم 
يکن معلقا في الإطار ہل کان ئائماً على ظهره فوقه . کان هو 
ليان د الناجي الاخير . 

كان الهدف الملح أمام خوان ميجل مدذ علم بالامر هو 
الحديث إلى طفله ولو عن طريق الهائف غير أنه لم يكن يحرف 
أبن هو . وفي الخامس والعشرين تلقيى أتصالا من أحد الأطباء 
في ميامي يستفسر منه عن الاأمراض السابقة التي أصيب بها 
ولده والجراحات التي تحرص لها وألادرية التي بعائي حساأسية 
منها . وعرف خواأن بالكثير من الفر ح والسرور أن إليان هو 
من أخبر من بالمسئشفى عن اسمه واسم والده وعنوانه في 
كارديناس ورقم هاثفه. وأعطى ميجل. الطبيب ما طلبه من 
معلومات وفي اليوم التالي عاود الطبيب الاتصال به وجعله 
يتحدث إلى طفله. وبصوت متاثر ولكذه ثابث روى إليان علي 
والده كل ما حدث أثئاءم غرق والدثه .ولكنه قال له أيضاً إثه قد 
ففد حقيبته وزيه المدرسي . وفسر الأب هذا علي أنه إشارة 
تدل على آنه مازال فاقد؟ للثوازن فحاول أن يساعده قائلا : ' لإا 
نقلق با صغيري فحفيبتك وزبي المدرسة لا يزالان هنأ معي 
احتفظ بهما من أجلك لحين عودتك". ولكن ربما كان إليان قد 
حصل علي زي آخر وحقيبة إخرى في منزل والدثه ثم 
شراأؤهمالة حئٿى لا صر على العردة إلى منژل والده 
لإحضار هما. كان ولع الطفل بالمدرسة أمرأ يعحرفه عنه جميع 
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أساتذثه ويدل على ذلك مع قاله لأحد مدرسيه في حديٽ هائفي: 
"احتفظو! لي بمقعدي وطاولتي". 

منذ المكالمات الهائفية الاأولى وخوان يدرك أن هناك 
من يسعى عمد في ميامي إلى عرفلتها وإفسادها فقد قال لي 
بنفسه؛ " أتعرف أنهع كانوا يفعلون المستحيل للثفريق بيننا ففد 
کانو! يثحدثون بصوث عال ويصرخون بجواره إثئاء حديثه 
معي أو كائوأ يرفعون صوت اللفزيون على أعلى درجة 
ويديرون افلام الكرتون وأحيانا كائوا يضعون له في فمه قطعة 
كبيرة من الحلوى حتى لا أفهم ما يقوله لي". وأضاف : " نفس 
هذه الحيل قاساها جداء أثلاء زيارنهما العاصفة إلى ميامي للقائه 
عندما قامت شرطية بأمر مسن راهبة مئشددة بانتزاع الهماثف 
الخلوي ألذي كائا ينقلان بواستطد أخبار الطفل إلى العائلة في 
كوبا. كان من المقرر إن تستمر هذه الزيارة لمدة يومين ولكنها 
اقتصرت في النهاية على تسعين دقيفة نخللتها جميم أنواع 
المقاطمات ر التدشلات ول نالا خلالها موی رب اة 
بمفردهما مم إليان. وعندما عاد الجدأن قالا فى فز ع "ئه لم بعد 
هو إليان الذي نعرفه .. يجب إنقاذ هذا الطفل". 

وييدو أن أحداً في ميامي لم يهتم على الإطلاق 
پالضر ر النفسي والعقلي الذي من الممكن أن بصيب الطفل 
بالز ج به في الثقافة الجديدة التي فرضوها عليه . ففي عيد 
ميلاده السادس الذي احتفلو! له به في أسره في ميامي قامت 
العائلة المضيفة باخذ صورة له وهو يضح على رأسه خوذة 
قتال محاطا باسلحة فتاكة وملفوقا بعلم الو لايات المتحدة . وكان 
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ذلك قبل رقت قصير من وقوع الحادث الذي قام فيه ثلميذ من 
عمره بفثل زميلته في المدرسة بان أطلق عليها رصاص 
مسذنس في ولاية ميشجن . 

إن هذا لم يكن تعبيراً عن الحب بل كان مؤامرة 
سياسية لا تخطلنها عين شارك فيها الاقف من الكوبيين الذين 
ينتمون بلا شك إلى المؤسسة الكوبية الأمريكية التي أسهها 
ځورځي ماس کانوسا ویدیرها أحفاده من بعده والین فما پيدو 
أنفقو! الملايين من الدو لارات لكي لا يعود إليان إلى وطنه. 

أريد أن اقول : إن الغرق الحقيقي الذي تعرض له 
إليان لم يكن في وسط الماء بل بمجرد أن وطا الارض الصلبة 
ألو لايات المتحدة الأمربكية. 

لقد كان للغضب الذي اشتعل في نفوس الكوبيين بسبب 
هذا الإجتطاف المهين مقدمائنه حتى في الثورة ألكوبية 
تفسها .وكانث التعبئة الشعبية وذلك السيل من الافكار التي تبر ع 
بها الجميع للمطالبة بعودة إليان فطرية ومشهودة حقا. وكان 
الجديد في ذلك هو المشاركة الطاغية للشباب رحثي الاطفال. 
وقد كثب الشاعر الكاثوليكي تينتيو بيتيير يقول تعليقا على 
حماقة سلوك الو لايات المتحدة فاتلا: " يا لهم من حمقى.. لقد 
وحدوا بيئثا للأبد". وعلى الساحل الآخر صاع أحد معحارضي 
الثورة الكوبية العبارة بطريقة أخرى: " لقد كان الامريكان من 
الحماقة لدرجة انهم لقو اأ بالشباب آلکوبي قي أحضان کاسئرو". 

غير أن المؤسسة التي أخنذث على عاثقها مهمة إبقاء 
إليان على الارإضي الأمريكية كانت فيما يبدو تملك الكثير 
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والكثير من القوة والمال حثى في موإجهة الهيتات الفضائية خي 
الو لاياث المتحدة. ففي الخامس من يثاير أقرث الهيثة القومية 
للهجرة بالو لايات المتحدة أن خوان ميجل هو الشخص الأوحيد 
المهيا الحديث باسم الطفل إليان وثمثيله. وفي الرابع والعشرين 
من نفس الشهر طالبت السفيرة ماري أ. ريان سكرتيرة الدولة 
لشئون القنصليات بأن يعرد إليان إلى والده ياقصى سرعة. 
وقالث إن آي قرار يثخذ بخلاف ذلك سيكون إنتهاكا كاملا 
اللمباديء التي سيدافم عنها الشعب الاهريكي في حالة إذأ ما 
كان إليان طفلا أمريكيا.أما الرتيس بيل كلينتون ففقد صرح 
للصسحافة قائلا إن مثل هذا الموضوح لا ينبغي أن يثدخل فيه 
أي سياسي بل من المفروض الاحثرام الكامل لقرار إدارة 
الهجرة, 


ولا ييدو الأمر مجرد مصادفة أن فضية الوطن 
الحامي بدأ يسيطر على التوتر في العلاقات بين الولاياث 
المتحدة والثورة الكوبية منذ بدأياتها . ففي عام ۱۹٦۰‏ أثشام 
فترة إدأرة الرئيس أيژزلهاور قامت المخايرات الأمريكية 
باختراح قائون وضعئه حرفا حرفا تم روجت له داخل 
الارأضي الكوبية ويفضي بان جميم الاطفال الكوبيين 
سينثز عون من آبائهم وسيرسلون إلى معسكرات تأهيل في 
الاتحاد السوفيثي ليخضعوا لما يشبه غسيل المخ. بل والأفظع 
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انها سربت شائعات أخرى تقول إن أجمل إلاطفال سيرسلون 
إلى المذابح في صربيا ليعودو! كاللحوم المعلبة. وقالوا أيضاً 
أن حوالي خمسين من الامهات في مدينة بايامو! شرقي كوبا قد 
فضلن أن يقن أبناءهن على ثركهم لهذا القائون المرعب . 
وكان هذا هو ما أطلق عليه الأمريكان عملية بيثر بان. وعلى 
الرغم من إن الحكومة الكوبية قد نفت هذا الأمر بشكل قاطع 
إلا أن حكومة أيزنهاور قد توصلت إلى إتفاق مع الكئيسة 
الكاتوليكية فى الو لايات المتحدة يبح بمفتضاء بإمكان الآباء 
الكوبيين أن يقوموا بإرسال أبنائهم إلى الولايات المثحدة دون 
جواز اٿ سفر ودون أي ڀکونوا بصحبتهم ودون حٿى آن يحملوا 
أية أمتعة. وبهذا فقد ثحولت هذه الهجرة الجارفة التي اسنشمرت 
فيها الو لايات المتحدة أكثر من ثمائية وعشرين مليون دولار 
إلى مجتمع من اليتامي المز عومين الذين أخضعوا بالقوة للثقافة 

إذا هل سيكرن من المناسب أن لربط بين قضية إليان 
وعملية بيتر بان جديدة ؟ لم أستطح أن أمنع نفسي من التفكير 
في هذا الأمر عندما سمعث مرافعة عامة فام بها محام شهير 
يتبع إدأرة الهجرة بميامي ويدعي خوسيه برئيراً وهو كوبي 
وصل الولايات المتحدة عنئدما كان في الثائية عشرة من عمره 
وسط هذا الطوفان من إلأطفال بدون آباء . قال برتير! في 
مرافعته : " حثى عاثلة الطفل الموجودة في الولايات المتحدة لا 
تقول إن خوان ميجل والد سيء. إن ما يقولونه هو نهم لا 
يروق لهم سياسة فيدل کاسترو؛ ولكکن کكاسترو ليس هو والد 
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الطفل ". واختتم المحامي حديثه قائلا : " إن أكثر الامور إثارة 
لفقل هو . اة فی فلرريد! قضاة مشخ ن و إعادة الطفل قد 
تكلقهم قد إعادة انتخابهم في ميامي“ . و على الفور أثير_ الانتباه 
أيضا إلى أن القاضي كنج الذي كان في يده اتخاذ القرار بشان 
الطفل کان پنيغي إن يتم إبعاده عن القضية نظطر؟ لوجود روابط 
ثربطه بالمؤسسة الكوبية الامريكية ية. أما خليفته القاضي هولیفر 
ققد أصيب بمرض في المخ اياتي القاضي الحالي مايكل مور 
الذي لا يبدو فيي عجلة من أمره ليصدر قراره قبل الائتخابات. 

وعلى اڀة حال فان !کثر ما بخيف الكوبيين هو ثكون 
إدارة كلينتون عاجزة عن إعادة الطفل إلى والده على الرغم من 
قوأنينها وإدانثها لما يحدث لا لشيء إلا خوفاً من أن يفقد 
المرشح الديمقراطي آل جور أصوات الناخبين في فلوريدا.بيد 
أن الخسارة القضائية والتاريخية التي يمكن أن ثعود على 
الو لايات المتحدة يمكن أن تكون مكلفة بشكل يفرق كثيرا مجرد 
عملية انتخابية. ذلك أن عشرة الاف طفل أمريكي منتشرون في 
جميم أنحاء الحالم اليوم بر غبة أحد والديهع دون الآخر. 
والخطورة تكمن في أنه لو كائثت هناك رغبة في إعادتهم إلى 
الو لابات المثحدة فإن سابقة الطفل اليان يمكن أن تستخدم 
بسهولة للحيلولة درن ذلك . 
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سيد ي الميجل ؛ 
بالنسبة لكشير من الاش خاص تصعب حقا قر أءة 
رواأيثك"خريف البطريرك" بسبب الق ول المفرط لجملها . 
لدرجة أنه قيل إنها رواية مكتوبة في عبارة واحدة . ألم يكن 
من الاسهل بالنسبة للقراء والأيسر بالنسبة لك أن ثكثبها 
مستخدما نتقاط القصل بدلا من الفر إصل فقط؟ 
إلبرتو برنال 
بوجوتا 


بدأث في كتابة النسخة الاولي من خريف البطريرك 
عام ۱۹۵۸ في کاراکاس» و كانت حكاية بسيطة ومباشرة 
يتحدت الروأي فيها بالضمير الثالث حول دكثائور خيالى من 
منطقة الكاريبى. وكانت خصائص الشخصية ماخوذة من عدة 
مصادر وإن كانت فى مجملها مسثقاة من شخصية الدكثاثور 
الفئزویلیى خوان بیثنثى جوميث. لم أكن قد تقدمث كثيرآ في 
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الكثابة عندما وجدث أن على السفر إلى هافانا كمر اسل صحفي 
لتخطية وقائع محاكمة شعبية علئية من قبل الفضاء الثوري 
لأحد جئرالات فولخنڻيو باتيستا والذڏي کان متهما بارتکاب كل 
صا يمكن تخيله من جرائم الحرب. اسثمرت المحاكمة ليلة كاملة 
في إستاد مكتظ بالبشر وبحضور عدد كبير من المراسلين و 
على الجذرال بالموت و أعدم بعد ذلك بعدة أيبام. 

وشطحجاث الخيال أجبرني على أن أعيد النظر في الشكل 
النقليدي الذي أكتب به روايثي وأبحث عن شكل إخر اقوى أو 
ريبما يتناسب صع الوقائع التي عايشثها نلك الليلة. خطر لي مناد 
العشر الأخيرة التي تسبق محاكمته. وكانث السطور الاولى في 
آلرواية قد أوحى لي بها المتهم نفسة عندما صعد إلى المنصة 
فخشت عينيه الأضراء الوحشية لفلاشاث الكاميراث فصاسح إمر؟ 
بلهجته المتعالية : 'اللعذة!! ابعذو ا شدة إلأطضو إء عر وجهي' 
ولكن سرعان ما ثبين لي خطئي . ذلك أن الموئولوج الداخلي 
للشخصية قد يجعل القارئ يدين العمل إذ لن يكون لديه اسبأاب 
ودوافع غير تلك التي يذكرها الديكتاتور ولن يكون في العمل 
سوي صبوئه هشو فقط. قمادا أفعل؟ كانت الاأفكار والشكوك 
المعاناة إذ لم أكن قد خلصت بعد من الطوفان الذي جلبته لي 
مائة عام من العزلة". 
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خلال نلك السنوات کان کارلوس فوينتس قد بدا ينشر 
فكرته بان على كل كاتب من أمريكا اللاثينية أن يكتب رواية 
تدور حول دیکتاتور من بلده وآن ثضم هذه الأعمال جمیعها شى 
سلسلة أدبية وأحدة ثكون ثحت عئوان "آباء البلاد". بدأ أليخو 
كاربنتيير بنشر عمله "صل المنهج' ثم نشر أوجستو روا 
باستٽوس "ئا الاسمی" وکان خوليو كورتاتر يجمع الوثائق حول 
الاختفاء السرى لجئة إيفا بيرون. أما كار لوس فوينئس فقد كان 
يقول إنه بصدد إعداد رواية حول الجئرال إنطونيو لوبيز دى 
سانتانا إلذى ففقد أكثر من نلصف المكسيك وكل ذهب كاليفورئيا 
في حربه طد الولاياث المثحدة وقام بكل فخر بدفن قدمه التي 
برت من جرام الاصابة. 


كانت المشكلة الوحيدة التي تؤرقني في تلك الفثرة 
هي محاولة الإمساك بزمام حيائي مرة أخرى وأستمادة 
السيطرة عليها بعد ذلك الدوران المفاجي الذي انتابني بعد "مائة 
عام من العزلة"'. ذلك أن الصعب في هذه الروأية لم يكن كثابتها 
على الإطلاق بل في كيفية الخروج منها وازأحتها عن كاهلي. 
لم يكن ذلك خطني أو ذئبي ولكن القراء الذين دأبو! على 
مطالبتي بصور أخرى منها فيي أعمالي ااتالية وما كنت إريده 
كان على النقيض من ذلك تماما. فلم أكن أرخب مطلقاً في 
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تكرار نفسي. ولكي أفر من هذا المازق سسافرت إلى برشلونة 
حيث قمت بكتابة سلسلة من القصص القصير 5 التي لم تكن في 
الواقع سوى تجارب في التقنيات في البنية والأسلوب الأمثل 
بحتا عن شكل خاص و ماسب لرواية الديكتاتور. من هذه 
القصص "بلكامان بائع المعجزات الطيب" و“الرحلة الأخيرة 
للمركب الخفي" وفي هائين القصتين وجدت كل ما كان ينقصني 
في الإعداد لروايثي الجديدة. 

أعثرف إن القصتين بهما الكثير من النقليد الوقح 
لمونولو چ ماريون بلوم في عولیس عورالا لجیمس جویس. بيد 
أن ما كنت أرمى إليه ليس موئولوجا لشخصية واحدة وإنما 
مونولوجات متداخلة لعدد كبير من الشخصيات وکلهم يو اجهون 
المونولوج المنفرد للديكثاتور . وهنا تتضح الإجابة على القارئ: 
إن نظام علامات الترقيم في الرواية هو أقل ما في الرواية من 
تجاوز لحدود النحو والقواعد . أو بمعثى أوضح هو استراحات 
قصير ة للئفس في عبارة قيلت من وجهات نظر مخثلفة لجموع 
من الأشخاص مع أفعال لتغير في ضمائر ها وتصريفاتها 
وأزمنتها داأخل نفس العبارة وفقا لمن يثجدث وليس وفقا لاأوامر 
ندرپس بيو . 

ولماذا كل هذا ؟ لئحقيق أكبر فقدر من النكثيف 
والضغط اللذين لو لاهما لوصل الكتاب إلى إلفين أو ثلاثة لاف 
صفحة ولأصبح أكثر مللا مما هو بالفعل . والأدهي بالسبة 
لهذا العمل أن الطبعة الإسبانية الثي إصدرتها دار بلاثا وجائيز 

{| 


كانت تحتوى على خطا في التصنيع جطها تتفكك في اليد 
بمجرد الإمساك بها حتى ثداول الجميع مزحة ثقول: #رأت 
خريف البطريرك صفحة بصفحة. لقد .منيت إالرواية بفشل 
دريع على مستوى الجمهور والنقاد حثى جاء جيل جديد 
وضعها في المكان الذي تستحقه. 
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'الرجل الذي مات بطريقة طبيعية 


في پنایر ٩۹۸۲‏ وبعد شهر وأحد من حصوله على 
چائزة نوہل کتب جابرپیل جارتیا مارکيز يتحدث عن ذكري 
مرت به وانطبعت في ذاکرته . إن کاتب وبل لن ینسی مطاقاً 
رحلثه إلى المكسيك في الثاني من يوليو .۱۹١١‏ وقد كتب 
ماركيز هذا المقال حول حياة هيمنجوآي ووفاثه ونشر في 
إحدى الصحف المكسيكية بعد ذلك بأسبوع. وهو يطرح فيه 
فكرة الالتحار الي تناقض الرواية الرسمية الي أذاعتها مار ي 
ولش ارملة هيمئجواي التي اعلنت أن إلوفاة كائت نثيجة حادث 
عرضي. والمقال لم يظهر في الصحافة مرة أخرى حتى نشرنه 
مجلة كامبيو مع ذكرى وفاة الكائب الامريكي الشهير. 

يقول ماركيز: وصلنا إلى مدينة المكسيك مع الفجر 
ومعنا آخر عشرين دولار نمنلكها ودرن أي تخطيط للمستقبل. 
لم يكن لدينا هناك سوى أربعة أصدقاء أحدهم هو الشاعر 
البارو موتيس الذي قضى مراهقئه في المكسيك ولم يكن وصل 
بعد إلى النضج (..) وألرابع كان الكائب خوأان جارثيا بروئثه 
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الذي تعرفت عليه في كولومبيا عندما كان يشارك في لأجئة 
تحكيم إحدى مسابقات الرسم . وكان هو تفه من حادثني هانفيا 
بمجرد معرقٿه بوصولي وصاح ٻي بصوته القوي : القد فجر 
هيمنجوايي رأسه برصاصة ". كانت نلك هي اللحظة - وليس 
بالفعل إلى المكسيك. 

هذه المرة يبدو الأمر حقيقياً ؛ لد ماث إأرئست 
هيمنجوايي » الخبر أثار مشاعر الجميعم»؛ مشأعر الشباب على 
ألمقاهي ومر شدي ر حلات الصيد و مصارعي الثير أن وسائقي 
التاكسي و لاعبي الملاكمة. 

وفي هذه الاثناء وفي قرية كتشوم كان موث الجار 
الطيب مجرد حادث محلي أليم . لقد ظلت الجثة رأقدة في 
حجر ة دأفتة ولكن ليس لنتلقى تكريما عسكرياً وإثما في انتظطار_ 
شخص اعتاد صيد الأسود في أفريقيا. وألجسد لن يظل ملقيى 
معرطا لنبش الطيور الجارحة بجوأر بقايا تمر أرقط مجمد 
أجساد إصدقاء آخرين . إن كل هذه اللروف تجبر على 
الاعتراف هذه المرة بان هيمنجواي قد ماث؛ مات من المحاولة 
الثالثة . 

مذ خمس سنوات وعندما تعرضت طائرته لحادٿث في 
أفريقيا ءلم يكن الموت حقيقياً في ثلك المرة . لقد عثر عليه 
طاقم الإنقاذ سعيدا ونصف ثمل في الغابة على مقربة من قطيح 
أفيال. إن أعمال هيمنجواي - التي لم يكن للابطال الحق في 
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الموت قبل أن يعانوا لبعض الوقت مرارة الانتصار “ كانت 
تستبعد مثل هذه الطريقة للموت وهي الأقرب للسينما منها 
للحياة. 

وعلى العكس فإن الكاتب الذي بلغ الثائية والسثين 
- والذي أشخل المسنشفى خلال الربيم الماضي مرثين يسبب 
أمراض الشيخوخة - قد سقط صريعا في حجرته وقد ثفجر 
رأسه بطلفة بندقية تستخدم في صيد النمور. إن النظريات التي 
ثثحدث عن وفاة هيمنجواي كحادث يشوبها جدال نقتي ذلك أن 
لامر يبدو مستبعداً باللظر إلى مهارة هيمنجواي التي لا 
تضاهى في السلاح .أما نظرية الانتحار فيشوبها أيضا بعض 
الجدل وخاصة من الناحية الأدبية ؛ إذ أن هيمنجواي ليس من 
تلك الفئة من الر جال الذين يقدمون على الانتحار . ذلك أنه في 
جميیم قصصه وروایاته کان ب يعشبر الائتحار رعا من 
الجبن.ولكن في جميع الاحوال فإن لغز وفاة هيمنجو اي غو 
حادث عرضي لائه شي فده المرة سارت الأمور بصورة 
طبيعية ومات الكاتب باكثر الطرق شيوعا بين شخصياته . 

وإلجدل حول هيمنجوايي بعد وفاته لاا يدور فقط حول 
الطريقة التي لفقي بها حتفه. ولكن الامر تعدى ذلك ليصل إلى 
الشكوك التي أثارها النقاد حول قيمته الأدبية , والسؤال 
الاساسي يدور حول لی أي مدى وصل هيمنجواي ككاثب 
عظیہم؟ هل کان بالقعل ب يستحق كل التكريم الذي ذاله وإلذي گار 
شو نقسهة بتر د مر ! ز_آنلاد؟ 

في الواقع كان هيمنجواي دليلاً حيا على الطبيعة 
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الإئسائية أكثر سن كونه حالة فردية. فبطله من الممكن أن 
يظهر في أي مكان في العالم وفي آي موقف و في أية طبقة 
أجتماعية يكون فيها ضرورة للكفاح والنصضال بضراوة من أجل 
البقاء وإحراز النصر. وبعد ذلك يكون النصر حالة أرقى تغلب 
على كل الثعب الجسماني والحيرة النقسية. 

بيد أنه في عالم هيمنجوأي لم يكن النصر دائما من 
نصیيب الاقوى » بل كان مقدر! لالكثر حكمة ء الحكمة المستقاة 
من الخبرة والمعرفة. وفي هذ الشان كان الكاثب مثالياً. ونادرة 
هي المرات ألتي حدث فيها في أعماله أن تغلبت القوة الجسدية 
على المعرفة . 

إن السمك الصغير إذا تمتع بالحكمة الكافية من الممكن 
أن يلتهم السمك الكبير. والصياد لا پتغلب على الاأسد لآنه 
مسلح ببندقية ولكن لانه يعرف بدقة كل أسرار الصنعة ولكن قد 
يحدث في بعض الاحيان أن يكون الأسد هو من يعرف 
الأسرار. ففي رواية العجوز والبحر“ التي تبدو وكأنها تركيبة 
تجمسع فضائل الكاتب ونقائصه - نجد صياد السمك الو حيذ 
الضعيف المطارد بسوء إلحظ يتغلدب على أكبر سمكة في العالم 
في صر اح لم يكن صرأع قوة وإنما صراع ذكاء . 

الوقت أظهر أن هيمنجواي ككاثب صهير استطاع أن 
يلتهم الكثير من ألكثاب الكبار معتمداً على معرفته العميقشة 
بدواقع البشر وخبايا المسدمة. حتى أنه شبه أعماله بجبل الج 
الذي لا يظهر منه سوی تمن حجمه ولكنه يبقیى حصينا لا 
يغخرق بقضل اللاتمان السبعة الأخرى المختفية تحت الماء 
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لترفعه. ومهارة هيمنجواي تكمن في هذا القدر الكبير من 
الحكمة لمخثفية لتطفو باعماله ذاث البثية البسيطة المباشر ة 
المقتضبة في بحعض الأحيان. 

کان هيمئجواي يتحدث عما راثه عیناه؛ ويروي ما 
عاپشه و ما اسٽمٿع به وما عاناهء لان ذلك هو الشيء الوحيد 
في العالم الذي كان يمكنه أن يصدقه ويثق به.لقد كانت حياثه 
سلسلة متواصلة من التعلم لأصول مهنته وهو الأمر الذي بلغ 
فيه حدا مسن الأمالة وصل لدرجة المبالغة: كان هذا يدفم 
التسازل في بعض الأحيان كم مرة كانت حياة الكائب فيها 
معرضة للخطر حتى تكون صالحة لإشارة بسيطة من إحدى 
شىخصياته. 

إن هيمنجواي لم يكن أكثر مما أراده لنفسه. ولكذه في 
ذاٿت الوقت لم يكن أبد؟ اقل . کان رجلا عاش كل أحداث حياشه 
بالگامل » کان مصیره بشكکل ما هر مصپر أبطاله الثين كائتث 
لهم صلاحية في أي مكان على ألارض. 

شٹ هي آکثر إلابهاد مطابفة لشخصية هيسنجو أي. 
وربما لا يكون هذا نهاية لشخص ما ولكنه بداية للاأحد في 
ثاريخ الأدب العالمي . إئه الميراث الطبيعمي انموذج إنساتي 
لامع» ولمجثهد أمين ادرجة عجيبة وربما كان يستحق كث من 
مجرد موقم في سجل المجد في إلعالم. 
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لعلئنا نحن قفارتي الروايات البوليسية - ونحن كثر في 
العالم - نعرف أن متعة اللغز ليست في معرفة من القاثل 
ولكنها الإبحار في أرخبيل من الطرق حتى نتوصل إليه 
ونکئشفه في الوقت المناسب و المضبوط الذي يحدده المؤلفق. 

إن هذا التسير_ ليس تفسيرا أحمق كما يبدو . كما أن 
له علاقة كبيرة باداب القرأعة. فالففز عبر الصفحات لحل عقدة 
اللغز قبل إلوقت المحدد هو ضعف أخلاقي يدينه الضمير. أما 
الأفلام البوليسية فقد تقدمتث خطوة للامام في هذا المجال: 
المشاهد يفضل أن يكون شريكا من البداية على أن يفاجا ضي 
اللحظة الاخيرة بكشف اللغز. وهو ما يعني إنه أكثر من رغبشه 
في معرفة القاتل والمقتول فإن مشاهد الفيلم البوليسي يكون 
شاكر! للغاية إذا ما صحبه صناع إلفيلم من يده وسارواً به في 
مثاهة العقدة حتى يتم أكتشاف إلسر. 

بالنسبة للنسخة الأولى التي لم نذشر من روايتي "حكاية ‏ 
موت معلن" فشد كادت تنثمي لهذا النوع الأخير حثى أن موت 
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البطل فيها ظل موضع شكوك حتى النهاية ؛ ذلك أن الرواية 
كاثث عبارة عن تحقيق صحفي قاس وبسيط حول واقعة قتل 
أحد أصدقاء الطفولة المحيبين ثمٿ عام ٠۹١١‏ في وقت كنت 
أخطو فيه خطواثي الاولي في الصحافة في جريدة هيرالد دي 
برانكيا .في ذلك الحين رجثتي أمي ألا أنشر التحقيق لاعشارات 
عائلية تخص أسرة الضحية. ولكن بعد سبعة وعشرين عاما 
وحندما قررت أخيرا نشر التحقيق في كتاب كان كثير من 
الابطال الكبار قد رحلو! عن عالمنا. أما الاأجيال الجديدة فلح 
يكن لديها أدئى فكرة عن المأساة . وعندهاقررت لا أدري 
لماذا- أن أكشف عن موث الضحية من الفصل الأول حتى 
يظل القارري مرتبطا بالعقدة وأقعاً في شرأكها ويو أصل الق ر أءة 
هادا صفحة بصفحة وحثى سطرا بسطر › ليس ليعرف إذا 
انوا قد قتلوا البطل إم لا بل لپکتشف كيف قنلوه. 

گائنث الإضافة تثمئل في كلمات ثلاث ؛ "ها قد شثلو هد" . 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الكلماث الثلاث قد غيرت نظرتي 
إلكلية للكتاب الذي اعتشدت أنني انتهيث مئه . ولثلك فقد كان 
علي أن أعيد كتابته في شكله إلنهائي ولكن ليس كتحقيق 
إخبارعي بل كرواية مكثفة في الضمير الأول الذي لا يشير إلى 
شخص حي بل يتذكره رأوية بلا اسم كان شاهدا على الجريمة 
إضافة إلي أنه قام بتحقيق حولها بعد سبعة وعشرين عاما من 
النسيار,. 

لقد كانت الروآية إحدى لحظات الإلهام غير المفسرة 
والتي تعد بمثابة العذاية الإلهية في حياة الكاتب . 
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إن تغيير النوع الأدبي بطبيعة الحال أجبرني على 
تخيير بنية النص والأسلوب الواقعي الذي يفرضه التحثيق 
الصحفي. كما كشف لي حن مشكلة الإضطلاع بالمسئولية 
الجماعية وألاأخلاقية لماساة وقعث لشابين مراهقين لم يتمكن 
ألكبار من نفهم حيرنهما على الإطلاق. وفي النهاية فهمت أنني 
لم أعد أنا نفسي كما كنت منذ أعوام عديدة مضسث متسربة 
کالماء تحت جسر . هل هذا أمر جيد؟ أما على افثتاع من أنه 
كذلك: الرؤية الأرلى للسل كما كانت مكتوبة كائت لتصبح 
كارثة إذا لح يضف إليها كيميأء الحنين وجنون الشحر. 
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كلاهما مهنم بحقوق الإنسان. وكلاهما نصف شاعر. 
إنهما خابيير سولانا السكرتير العام لحلف شمال الأطلنطي 
والجنرال وسلي ك . كلارك . وقد كلفا بتنفيذ عمليات قف 
يوغوسلافيا . ماركث وهو صديق للأول وعلى معرفة بالثاني 
يستكشف هذه المفارقة األحزينة. 

من المصسعب معرفة إذا كان الرجلان اللذان أضطلعا 
في الرابع والعشرين من شهر مارس بمهمة القصف الهمجي 
لكوسو فا يعر فان إنهما ضحيتان لمصير يهما المتقاطعين. أحدهما 
هو المدریدي خابپير سولانا مادرياجا السكرتير_ العام أحلف 
شمال الأطلنطي (الناتو) . هو مهتم بحقوق الإنسان في الى ابعة 
و الخمسين من عمره »› أسثاذ في الفيزياء استطاع أن يخر ج 
سليماً معافى من ثلاث وزارات مهلكة ؛ الثنافة والتعليم 
والخارجية. بين إصدقائه العديدين هو دائما هكذا: مثقف لا يبدو 
أن له لحية وإنما يظهر کمن يحلق بشكل سيئ بسبب ما يظهر 
على وجهه من إطارات الارق » وهو يعرف سحر الحديث كل 
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المعرفة وقد قرأ جيداً وبشكل جاد كل كتاب يجب أن يقرا 
والكثير ما لا يثيغي أن يقرأ . والهجيب أنه لم يكتب أي كتانب 
كمالم يفصح إبد عن أبيات الشعر العاطفي التي ينظمهيا 
ءوسو لاناً يتمتع بشهرة عالمية مستحقة عن جدارة كالرجل 
الأكثر إسرافا في الابشسامات والأحضان حتي أن أحد أصدقاثه 
قال عنه إنه قادر حتي على عناق عامود كهرباء. وعلى الرغم 
من ذلك فإن عيئيه في المراث القليلة ألثي يتخلى فيها عن حذره 
تكشفان عن شاعر حزين ميال للعزلة. 

أما في الحياة السياسية فهو يعرف كيف يحنف ظط 
پمسافات مناسبة مع كل شخص وفقا لمعياره الخاص؛ ودائما 
بذلك التادب الجذاب الذي أخذه عن عم واإلده السيد سلفادور دي 
مادرياجا . بيد أنه مشهور إيضا بسرعة الغضب عندما يكون 
هناك سبب يدعو لذلك. وهو یفصح عما يفکر به دون أن ينظر 
إلى من يتحدث . ومع ذلك فإن التناقض الأخطر في شخصينه 
تمثل في احتجاجه الشديد على دخول إسبانيا حلف شمال 
الأطلئطي ثم يصبسح أليوم السكرثير السام الحلف وهو على 
أعتاب حرب. أخيرا فهو مدني غير عادي لا يقدر على قثل 
ذبابة ومع ذلك كان مسئولا عن تنفيذ أكش الأوامر العسكرية 
وحشية في القرن. والعز اء الوحيد الذي يبقى لنا نحن أصدقاءه 
هو الاعتقاد بان هذا العمل الوحشي ليس رغبة نابعة صن قلبه 
بل هو نتأج ما فرضه عليه حظه السيي. 

أما الشخص الاآخر المسئول عن الثنفيذ النقني للعملية 
فهر الجنرال الأمريكي وسلي ك. كلارك » وهو العسكري الذي 
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يحظى باكبر عدد من الرجال تحت قيادته في العالم.في البداية 
تولي قيادة قو إت الجثوب في الولايات المثحدة ومقرها في بنما 
حثى عام 4۹۹۷ . ثم أصبح بعد ذلك القائد الأعلى لفوات 
الحاف في أوروبا ومقره في بروكسل. 

والجنرال كلارك ذو الخامسة والخمسين عاما ولد في 
ليثل روك بولاية اركئساس حيث ولد أيضا صديقه الرئيس 
كلينتون . حصل على المركز الأول بين دفعته في أكاديمية 
وست بويئت العسكرية عام ۹1١‏ ثم حاز دررجة الأسثانية في 
الفلسفة و السياسة والاقتصاد من جامعة أكسفورد بإنجلترا . 
وهو رجل أنيق ومتكلف لحد ما .يعثبره رفقاء السلاح رجلا 
عسكريا بحق على الطريقة القديمة خهو ينقاسم الخبز والملح 
مع قواته ولا يستطيم العيش دون أن يعرف ما يظنه فيه 
ألآخرون . والذي لا يشك فيه أحد هو أن وراء نجومه الخمس 
وصف الأوسمة الثي حصل عليها يخثبئ حلم لا يقاوم بان 
يكون معروفا على إثه مفكر في مجال السياسة وصاحب 
نخلريات حول السعادة األاجتماعية, 

وإذا كانت صدافتي الطيبة والمثمرة بخابيير سولانا قد 
بدأت منذ عشرين عاما بفضل قوة الموأقف الحرجة فإن 
الطريقة التي تعرفث بها على الجنرال كلارك كائت من أكثر 
الحكايات غرابة وإثارة للدهشة في حيائي. حدث ذلك منذ ثائث 
سئوات في بنما عندما دعائي مجموعة من الأصدقاء البنميين 
وعلى رأسهم المسثشار خورخي ريتر امشاهدة السدود الضخمة 
على القئاة وما تبقى من قاعدة هوارد في المئطقة التي كائت ما 
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تز ال الو لايات المتحدة تحثلها . ما كدنا نغادر مواقم التحكم 
حثى وجدنا مجموحة من الضباط التابعين للفائد الأعلى لمنطةة 
الجنوب تلق الطريق أمامنا . فقط عندما نزلنا من الأتوبيس 
ونحن تقريباً نرفع إأيدينا أعلى رؤوسنا أخبرونا أن الجثرال 
كلارك ينتظرنا في مكتبه. ومازلنا لا ندري أي مخابراث 
عسكرية نلك التي استطاعت أن توصل إلى أتلا سنمر أصام 
منز له. 

كان هناك بقف عند طرف مائدة أركان حرب حافلة 
بما لذ وطاب من الطحام والشراب؛ يرئدي زيا عسكريا استواتيا 
كذلك الذي بريه القادة المستعمرون في الأفلام . كان من 
إلممكن للمرء أن يظن إثه ليس الجئرال كلارك شخصيا بل هر 
روبرت ردفورد يؤدي دور الجئرال كلارك بإئقان.وكان 
غرضه الذي عبر عنه - بفصاحة وبطريقة إيناء عمومة إحفاد 
سكارلت أوهار! - هو أن يثبادل معنا وجهات الثظر حول 
أحول العالم . ودون أية مقدمات تقريباً بدأ يتحدث معنا عن 
ثجاربه الشخصية من خلال المهام العسكرية والسياسية العديدة 
التي كلف بها بدأية من فيئنام وحئى البوسنة والتي يعتفد أنها 
أنضجث وعيه الاجتماعي لحد کبیړ. ولکن لم يید وکأنه اثثېه 
في أية لحظة إلى إنه - على الال في حالتي أنا- قد أخطا 
اأخثيار محدثيه .ذلك أئني أفتقد تماما الموهبة والثقافة والإلهام 
الكافي لفهم الأفكار المجردة . وجرؤت بالكاد أن أشرح له أن 
حدس وتلبزات الروائيين من الممكن أن ثكون مفيدة أحيانا مثلها 
مثل العلوح الأكاديمية لكشف اإلواقع. الجنرآل كلارك من جائبه 
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أوضح لنا نه يعرف ذلك بالفعل وإن كان ليس بالقدر الكافي 
نظرآ لنكوينه العسكري.أثناء المودة في الأتوبيس علق 
المستشار ريثر بالجملة الوحيدة الممكنة حول ثلك الساعة 
ونصف التي لا يمكن فهمها : " كانت هذه خلاصة حوارين 
داخلیین متباینین '. 

الجيد في الأمر أن الجنذرال تفهم جيدا مثنا العقباات 
الثقافية والاختلافات السياسية ومع ذلك فقد استمررنا نتبادل 
الذكرياث والتذكارات وبعض الكتب عن طريق أصدقاء 
مشتركين . والذي لم يخطر ببالنا أبد! أن يكون أحدهم هو 
خابيير سولانا . ويجب علي أن أعثرف أنني عندما علمست 
بانهما يعملان کتفا بکتف في الناتو تراءی لي أن هذه هي 
إحدى الصدف التي تعكر علينا صفو أحلامنا نحن الرواثيين . 

اليوم أصبح من الوأضح أن كوسرفو ليست كاي مكان 
قي العالم بل هي أحد المراكز المصيية فيه. والاعنداء إلذي 
وفعت المنطقة ضحية له تحوم حوله أحثصالاث توسع مرعب لا 
يمكن الثئبؤ به. إنه خبر سيئ لأديب لم يفكر مطلقا في أن 
يكکون عسکريا ولعسکري طالما راوده حلم أن يکون أديبا 
معرضين معا لخطر أن يكونا رائدي الحرب العالمية الثالثة۔ 
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يتحدث جابو في هذا المقال عن واحدة من إأكثر 
شخصياثه غموطضدا وذلك ردا على خطاب وصله من أحد قرأثه 
جاء فيه : 

ريد إن اسال الاستاذ جابرييل جارتيا ماركيز عن 
السبب الذي دفعه لجعل 'خايمي دي سان أمور " - وهو من 
أروع شخصياته على الإطلاق ~ يخثفي فجأة ومبكر! جدا في 
رواية الحب في زمن الكوليرا بينما كئا نظن جميعاً أنه سيكون 
أحد المحاور الرئيسية في الرواية. هل فقدت الشخصية قوئها ؟ 
هل كان هلاك نتخوف من أن تطغى على باقي الشخصيات ؟ 

هذا هو أكثر الأسئلة التي توجه لي باستمرار من 
القراء حول رواية الحب في زمن الكوليراء وفي كل مرة أجهد 
في أن أبتكر إجابة مختلفة ولكئي في هذه المرة سابذل جهدا 
خارقا لكي اقول الحقيقة . 

من بين جميسع الشخصيات في أعمالي ليس هناك 
شخصية مشابهة الحباة الواقعية مثل خايمي دي سان أمور . أو 
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على الأقل فإني قد اجتهدت قدر ما امتطعت لكي اجعله مشابها 
لذلك الذي عرفته. ولا يخفى على أحد كم من الممكن أن تكون 
ذاكرة إلاطفال خطرة إذ! ما أرادوا أن يتذكروا . أنا لم أعرف 
قط ماذ! کان اسمه. ولا زلت لم أعرف شخصا كان على علم 
به » ذلك أن الجميع كانوا يدعونه "دون إمليو" أو البلجيكي . 
كان قد طهر في ارإكاتاكا بعد الحرب العالمية الاولى ولم يكن 
هناك من ساورثه الشكوك في أنه بلجيكي بسبب لكنته الغريبة 
التي ما زلت إذكرها وذكريات البحار المختلطة بالحنين التي 
کان يحملها في داخله . إلكائن الحي الآخر الذي گان پسکن 
مذزله کان دانماركيا ضخم الجثة يدعي مثل رئيس الولاياتث 
المتحدة الامريكية : ودرو ولسون . 

عرفته وأنا في الرابعة من عمري عندما کان جدي 
يصحبني كعادته إلى ورشته لالعب معه مباريات الشطرلج 
الصامتة الئي لا تنتهي . كان يقارب الستين عاماً وفيما يبدو أنه 
لم يعش لاكثر من عام من تعارفنا لانه كما أذكر مات قبل 
جدي وهذا بدوره مأث بمجرد أن أثممت الخامسة.قي المرة 
الأولى أدهشتي أنني وجدت في مذزله أشياء لم إكن أعرف فيم 
يستخدم أي منها . فقد كان هو فناناً يعيش في فوضى أعماله 
أعياد ميلاد؛ بعض النسخ المقلدة لمجو هراث أسيوية » إشكال 
مصنوعة من جاد الابقار » قطع أثاث ثنتمي لعصور وطرازات 
مخنلفة مصفوفة بعضها فوق البعض . 

قدمه لي جدي بالك الطريقة التي يعامل بها الأطفال 
على أنهم أشخاص بالغون . صافحنئي بيد تضفط كالكلابة ولم 
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ينظر لي مرة أخرى طيلة حياته . جذب إئتباهي فيه جلده 
الملتصق بالعظم » وكان وجه أصفر بنفس لون الشمس كالشعر 
المنسدل فوقه فيضايقه عند الحديث. كان دائماً يهز في فمه 
غلیونا لم يكن يشعله سوى أثثاء مباريات الشطرئج » وكان 
جدي يقول إنها حيلة منه ليشئت الخصم. الرجل أيضا كانت له 
عين زجاجية ثبدو معلقة بمحدثه أكثر من الاخرى السليمة. 
وكان معوقا من الوسط منحئي الجسد للامام مائلا تجاه اليسار 
واکنه گان يسير بين كل تلك العوائق التي تملا ورشته كسمكة 
تسبح في الماء ويظهر كأئه معلق إلى عكازه آكثر من كوئنه 
مستند!؟ عليه. لم أسمعه مطلقا يثحدث عن رحلاثه البحرية التي 
كانت فيما يبدو كثيرة ومفزعة. الامر الو حيد الذي عرخته 
متعلقا ومولعا به باستشاء مذزله كان السينما. فلم يكن يفوت 
فیلما مهما کان نوعه دون ان یشاهده. 

لا اعرف متی وصل بالثحدید إلى اراكاتاكا » فالحرب 
العالمية الأولى كانت مرجعا عاما يشار به إلى ماضيه وأعتقد 
أنه إليها ثعز ى نكبته. بيد أئئي ما استطعت أن أتخيل أي معركة 
ئلك كان من الممكن أن نثركه في هذه الحالة من الدمار 
والائهيار الليم إذا كان قطار؟ قد مر فوقه. لم أكن أحبه 
وبخاصة آثناء مباريات الشطرنج التي كان يقضي فيها ساعات 
طوالا لكي يحرك قطعة وأحدة ينما كنت أغط إنأافي نوم 

في إحدى الليالي شاهدته شاحبا لدرجة أحسست بعدها 
انه سيموت وشعرت بالاسف حياله. ولكن بمرور الوقت ومع 
كل ما كان يستغرقه في النتفكير لتحريك القطم أنثهى بي الحال 
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أن وددتث من كل قلبي أن يموت حقا. هو تفسه رأودته ألأمنية 
نفسها ونفذها عن طریق شراب السیانید الذي شارکه فيه کلبه 
بعد أن شاهد فيلم اليس هناك جديد على الجيهة" للويس ميلستون 
عن رواية لإرك ماريا ريمارك . إن البلجيكي لم يحثمل أن 
يري نفسه وفرقته ممزفين أشلاء فيي أحد مستنقعاٽت نورماندي. 
الذي لا أنساه حقا هو التوبيخ الذي نلثه من جدي بسبب العبارة 
التي ايفظته بها لابلغه الخبر المشئوم : 'السيد إمليو المسكين لن 
يلعب الشطرلج مرة أخرى على الإطلاق". وفي الحقيقة أثني 
صخت العبارة هذا على النحو لأنها كانث أقل ما ثوصلت إليه 
إيلاما. 

والآن لماذا وضعت هذه الشخصية الملثبسة في صدر 
رواية عن الحب ليس لها أدلي علاقة بها وهي التي بدا يصيح 
لها وجود فيي الروأية بعد أن كانت قد ماتث بالفعل؟ والوأضح 
أن هذه الشخصية قد علقت في أذهان الفر!ء الذين ريسا رغبو! 
في أن يستمرو! في حبها أو في كرهها طوال الرواية. 

في الحفيقة : دائما ما كنت أرغب في جعل الروأية 
مسك بخناق القاريء وثسحبه معها منذ السطر الأول كما فعل 
فرانز كافكا في قصته المفزعة التي تقول: " في ذلك الصباع 
ءوبعذ حلم مقلق اسثيقظ جريجوریو سامسا لیجد نفسه قد تحول 
لحشرة هائلة" . وكانت مشكلتي أن ألحب بين فلورنتينو أريثا 
وفرمينا داثا - الشخصيتين ألرئيسيئين في الرواية ” يجب أن 
یکون خالد! ولكنه هادئ الإيقاع . ومن هنا كائت هناك خطورة 
من أن القرأء المتعجلين لن يحثملو! الائتظار أربعين صفحة 
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مثلا لا يحب فيها أحد أحد! . وهنا في الراقم تبدا القصة التي 
رغبٿ في كتابتها من كل قلبي على خط اساسي هو الحب 
المثناقض بين والدي ولكني كنت أحتاج إلى خيط خفي يدفع 
القر!ء للوصول للغاية التي أنشذها. 

وكان الحل كما فكرت في ذلك إلوفت هو الاستعانة 
بشخصية لافثة وغريبة توفع القاريء في أسرها من السطر 
الأول وتحمله سليما معافى إلى النقطة الئي يبدأ فيها الحب بين 
البطلين يفرض سيطرته الخاصة. ولم يكن من المفروض أن 
تستمر بعد نلك لأنه من المعروف أن زيادةقوة إحدى 
الشخصيات في الرواية هي الطريقة المظى لقظها.وهكذا 
خعطلرٽ لي شخصية خايمي دي سان آمور الٿي ربطتها ٻٻيئتها 
قي اراكاتاكا وقدمتها دون أي تعديل أو إضافات سوى ما أملقه 
علي ذاكرتي . حثى الاسم سقط فوقي من السماء علدما كت 
أجرب أول زجاجة لي من لبيذ سان أمور في إحدى حالات 
سان جپرمان دو بر ي في ٻاريس مع صديق يدعي خايمي ومن 
هنا طهر أمامي الشكل اللهائي للاسم . وبهذا فإن الفضل الوحيد 
لي في ابتكار هذه الشخصية كان في وضعها في الرواية سالمة 
من أخطاء الذإكرة وشطحات الخيال آملاً أن تخد في قلب 
القراء كما خلدت في قلبي طوال سثين عاما ويدون تفاصيل 
زأئدة عما ورد في هذه الإجابة. 

و على العكس فإن إحدى نقاط الضعف في الرواية 
تمثلت في الحبيية الخفية لسان أمورء وهي زنجية غضة ليس 
لھا حتی اسم ولا نتجاوز مساحة دور ها خمس صفحات من 
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الفصل اللاول. 

في لحظة سيئة فكرت أنها ستكون شخصية لا غشى 
عنها ليس ففط في حياة سان امور ولكن في بنية الكتاب ككل 
حثی آكون فد بادرت بثقديم صورة من الحب الحفيقي في روأية 
ستظهر فيها فيما بعد العديد من قصص الحب الكاذبة .بيد أنها 
في النهاية لم تفع في شئ سوى انها روت ماكان يجب 
معرفته عن الليلة الاخيرة لحبيبها. 

وهناك بالإضافة إلى ذلك عدد من الشخصيات النسائية 
التي أضيفت فقط لتسلبي فلورنتينو ريثا ليس إلاء فليونا كاسياني 
مثلا هي الشخصية المناسبة لاريثا وهي التي صعدت إلى القمة 
في عملها بالشركة دون إن تسمح له بقبلة وأحدة. وعلى الرغم 
من ذلك فان أحدأ من الفراء لم يسألني ٳذأ کائٽ ليونا هي 
شخصية بديلة معدة من أجل القارئ لثحل محل فرمينا داثا إذاأ 
حدث أمر طاريء في نهلية الرواية. 

وقي النهاية فإئي على الرغم من مثعة هذا الحديث 
أرأه أمر! خاطئا لأن هناك العديد من العفاصر الشخصية 
والخاصة في الرواية اكثر من مجرد إبدأع جمللي . وأنا 
أعرف ذلك جيدا لائي شخصبا قارئ نهم كثير الأاسئلة . 
ومازات لا استطيع أن أثغلب على الغضب إلذي ينثابني عندما 
إكتشف في منتصف الليل وليس معي من أساله أن كلتب العسل 
الذي إقر_أه قد غافلني وسرق حافظتي من جيبي. ولکڻي أيضا 
كثير التقكير ككاثب لدرجة ألني أخذت حقا أتساعل وأثا أكثب 
هذا الرد عما اذا كان خايمي سانت امور قد إنتهى قبل أوإنه .. 
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على طريق البابوية 


جایریل جار ٹیا مارکیز یکتب من روما عن الکاردیدال 
داريو كاستريون ١‏ أول كولومبي يحتمل إن يصل للبابوية . 

إن الفراش الذي ينام عليه هو نفسه الذي توفي فيه 
پیوس الثاني شر" . واللوحة أأمعاة_ 4 فوق راس السرير 
البرونزي هي صورة للجماعة الطاهرة التي كانت تقص ليون 
الذالث حشر . والشقة التي يعيش فيها ملك للفائيكان وتقع على 
بعد تلاثين متر! من الحدود الطبيعية الفأاصلة بين إيطليا والمقر 
المقدس. ومن حجرة مكثبه يمكن رؤية نواقذ حجرة النوم 
الخاصة بالبايا . كذللك غإن األجزء إلكبر من الاأثشاث يؤكون مما 
أستطاع تجار العاديات في الفاثيكان إنقاذه عبر القروغ. أما عن 
جدران الردهات وحجرات ألنوح فهمي مغطااة بلكثير مهن 
الأرفف الحالطلة بالكثب بلغاتها الأصلية : کت اللاهوت 
والفلسفة لكبار الكلاسيكيين اللاتينيين واليونانيين إفىافة إلى 
القليل من الاأدب المعاصر. وعلى الرغم من كلذلك فإن 
الكاردينال داريو کاستریون اویوس پسٺو اث ضز د اللسمع 
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والستين يعيش ويفكر على الطريقة الكولومبية. هناك بعض 
اللوحات المعلقة في الفراغات الباقية التي تسمح بها الكثب ٠‏ 
بعضها قديم ولكنها تشمل لوحات للفن الشعبي الكولومبي 
المرتبطة بطريقة إو باخرى بالتاريخ الرعوي للكاردينال - وفي 
المصسلى حيث يقام القداس في السادسة من صباح كل يوم فإن 
المذبعح مزدان بالنقوش الغائرة من الفن الكولومبي مع صورة 
المسيح محفورة على الواح الخشب. واللوحة ألأشهر والاأوصضح 
في قاعة الاستقبال ماخوذة عن قصة سوزانا ألتي وردنت في 
الكثاب المقدس حيث ثظهر شسثحم عارية في عين الماء بينما 
يرقبهاأ عجوزان من خلف الأشجار . وهذء اللوحة قد رسمها 
الفذان خوسيه رامون تارأتوذا الذي فاأز بالجائزة الاولى في أحد 
معارض الفن الديني التي أشرف على إقامنها الكاردينال 
کاسثریون عندما کان لا یز ال مطرانا في بوگاكارأمانجا.ء وقد 
رسم الفنان غلالة على اللوحة في اللحظة الأخيرة حثى يرفع 
الحرج عن لجئة التحكيم ثم رسم أخرى عندما أهدى اللوحة 
للمطر أن . 

والحفيقة أن هذا ألقروي ذأ هيئة العقاب يبعد كل البعد 
عن الصورة الأكاديمية للكاردينال. والقائمثان على خدمثه 
سيدتان كولومبيتان نحيلثان وسريعتان تنتميان إلى طاتغة العائلة 
المقدسة . وهما تقومان على حفظ النظام في البيث و عمليات 
النطافة بشكل يشبه ما في الأديرة. وهما أستاذتان في المطبخ 
الديني الكولومبي وقد بدأثا تكتسبان نفس الميزة بالنسبة 
للإيطالي. والكاردينال يتمتع شهية طيبة. غير أن رغباته ترجع 
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لأسباب تتعلق بالحنين أكثر من ارتباطها بالمعدة. وهو يفضل 
نناول الإقطار في حجرة الطعام ذإث المقاعد الثمانية وأحياناً 
يدعو بعض الاصدقاء الكولومبيين. متذ فترة قصيرة قاجا 
الرئيس أندريس باسترانا وموكبه بإقطار من الفاصوليا وفطير 
الذرة و البيض المخلوط بالسجق . 

والمثير للإعجاب حقا هو قدرته على إعالة هذا البيت 
على الرغم من الرائب الذي يحصل عليه من الجماعة المقدسة: 
أربعة ملايين ليرة أي اقل من ألفين وخمسمائة درلار . وعلى 
الرغم من إن الفاتيكان له سوق ذاخلي خاص بأسعار زهيدة إلا 
أن الأيدي العاملة الإيطالية ليست كذلك .فالكهريائي يطلب 
٠٥‏ ألف ليرة أي ما يوأزي ١‏ نو لارا ليضع مصباحا 
كهربائيا في حجرة الطعام لا يصل مداء للصالة. أما عن 
سيارته الفولكس فاجن المستهلكة فيقودها بنسه لأن ميزاليته لا 
تتحمل راثب سائق.كما لا يسثطيع الحصول على ابئزين سوى 
مرة واحدة في الشهر.وتبدو حالة ألفقر الثي يعيشها أكثر إثارة 
للسخرية أمام المبالغ الهائلة من الأموال التي عليه أن بتعامل 
معها انطلاقا من مثطلبات وظيفته فلا يمکن ان يوڃه اي مبلغ 
من المال يتخطى نصف مليون دو لار سوى بتفويض شخصي 
مئه. 

أربعة إشياء تلفت الانتباه في مئزل هذا الرإاعي : بيائو 
في المكثبة وجهاز مشي كهرباني ودراجة ثابتة في حجرة الذوم 
وجهاز كمبيوتر عالي الجودة والسعر في حجرة لمكتب . ولا 
ثوجد في هذ! أية مشكلة . فالبيانو هو إرث علي بدأ به 
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الكاردينال دراسته للموسيقى الديئية وما يزال يمزف كهواية 
بحعض الأغاني الكولومبية وبعض المقطو عات الموسيقية لكبار 
الموسيقيين. 

أما بالنسبة للدرآجة الثابتة وجهاز المشي فهما على 
العكس شيئان لا غنى عنهما بالنسبة لعالم لإهوت نقي لم يمح 
لنفسنه بان يثآكل مع مرور السئين. وهر أيضا يحاول كلما 
سنحت له الفرصة أن يمارس بعض الثز حلق على الماء وسباق 
الخيول. وهو الآن قد ترك الدراجة وإأثجه إلى جهاز المشي 
الكهربائي الذي يستخدمه صباحا أثئاء مشاهدة نشراث الاخبار 
في التلفزيون ولكنه متحمس للغاية للعودة إلى استخدامها عندما 
يختر ع جهاز فيديو يثم التحكم فيه بواسطة البدالات. 

ما عن الكمبيوثر فهو ممع إرثفاع ثمنه مسالة حياة أو 
موت بالنسبة لشخص مجبر على أن يظل على اتصال داثم 
وفور ي بجميع الفسسيسين في العالم. وكان من المشاد أن يثم 
هذا الامر عن طريق البريد من خلال الأسقفيات والچماعاث 
الدينية بيد أن الكاردينال كاستريون يقوم به الأن من خلال 
جهاز الكمبيوتر متعدد الوسانط الخاص به والذي استطاع من 
خلالىه أن يعد انفسه موقعا كاملا على الإنترنت وهو 
VY, ClErUS.OFE‏ 


على بعد بضعة أمثار فقط نقع المكاثب الخامىة بمجمم 
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على ميدأن سان بدرو وتظهر من خلالها الحجرات التي يعمل 
فيها البابا . هناك تحفظ جميع الوثاتق التي تتعلق بالفاتيكان 
وئتجمع المعلومات وتوْجه الأفعال حتى يسئطيع كل قس 
موجود في العالم الحفاظ على الدور الذي تقوم به الكئيسة طوال 
اليوم .و الخدمة هناك ثقدم باللغات السبع التي يجيدها الكاردينال 
:بالإضافة إلى الإسبائية ء الإيطالية وألبرتغالية والإنجليزية 
والالمائية والفرنسية واللاتينية واليونانية وهو يدرس حاليا 
العربية . 

ليس من السهل تصديق أن هذا الكولومبي المتميز 
الذي لا تنقصه الثقافة الشعبية وفي نفس الوفت له ميول 
نهضوية هو نفسه الذي أدار أسقفيتين في كولومبيا بحزم قس 
في أوقات الحرب.والحقيقة أنه فيما ييدو أنه منذ التحاقه 
بالمدرسة الكهنوتية في سائت روسا وهو في العشرين من 
عمر ه أدرك أن الكهنوت مثل الميليشيا المخثصة بتحقيق المدالة 
الاجتماعية وهو يمارس هذا منذ ذلك الوقت - مثل الشعراء - 
بهبة من الإلهام نتخطى حدود الطبيعة. وهكذا فقد كان أسقفا 
مساعدا ثم أسففا مقيما في بيرييرا طوال عشرين عاما تم 
سكرثير؟ عاما ورئيسا للمجلس الأسففي اللاتيني وفي النهاية 
أصبح مطرانا بالكنيسة الأسففية في بوكارإمانجاحثي تم 
أستدعازه إلى روما ليخثار لمنصب الكاردينال ويصبح بذلك هو 
سادس كولومبي يصل لهذ! المنصب. 

'إنه كما كان يدعو الفقراء إلى العمل والاجتهاد كان 
أيضا يحثٹ الأغنياء على التثوزيم الذكي المملكات والتشارك 
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فيها ليتعايش الجميم سويا". هكذا يقول عنه أحد أصدقائه 
الكبارء وفي بيرييرأً وهي مدينة مزدهرة ومسالمة وأجه الأحقاد 
والخطايا الكييرة لأصحاب المقاهي . فد كائوا يرسلون له 
الشركاث لإسكات ضميره بيد أنه كان يعيدها إليهم ويطالبهم بأن 
يشغلوا أنفسهم بامر هؤلاء المشردين الذين ينامون في 
الشوأرع. وعن نفسه كان يحرص كتير؟ على أن يشارك هولاء 
المشردين - خاصة الأطفال منهم - الخيز والقهوة في منتصصف 
الليل. وكان يروق له كثيراً ذكاء وطيبة قلب هوؤلاء المجائين 
الطلقاء في آلشرار ع الذين يخففون جوعهم بان يندمجوا! في 
الحديث مع أنفسهم. "فيما يختص بالحياة وحقوق الإنسان فإن 
هؤ لاء المجانين ريما كانوا على حق أكثر من العشقلاء" - يقول 
کاستريون .وعندما كان يتم العثور على جثشث لاش خا 
مجائين مقتولين أو جثث لمثسولين ومومسات إدرك إن هناك 
من يحاول أن يفرض العدالة الاجتماعية بنوع من الوحشية. 
وقد تحدث بذلك إلى رئيس الشرطة ولكن ما من مجيب حتى 
رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية شخصيا ولكنه أيضا لم يثلق 
أي جوأبا. و علدثذ اعنلی المثبر_ وصاح : في المساء دعورث 
مجموعة من الصبية اثناول القهوة معي وفي ألصباح عثر على 
بعض منهم أموتا بينما لم يعثر على الآخرين . سيدي رئيس 
الشرطة أجبني: أين أبنائني ؟ وكانت الأجابة فورية . فهؤلاء 
الذين كائوا قد اختفو! عادو! للظهور بينما الموتى بالطبع ثم 
يبعثهم أحد وتم ثقل رئيس الشرطة من المديدة. 
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وعندما بدأ ثهريب المخدرات يهدد بمحو بريير! من 
الخريطة بسبب الضغوط آلتي كانت تدعو إلى قرأر منع لسليم 
المتهمين من المواطنين الكولومبيين' ؛ ثنكر المطران في زي 
مدني لبائع ألبان متجول وذهب إلى ميديلين للقاء بابلو 
أسكوبار ”“ الذي سأله في تكبر عمن يمتل. ففال المطران في 
جفاء : "نا فقط أمثل ذلك الذي سيعاقبك ويحاكماك"'. فأوشك 
اسکوبار آن يعثرف. وساله كاستريون عما إذا كان يستخدم 
المسبحة في الصلاة وإذا ما كان قد ثناول قربانه الأول وهل 
هو نادم على جرائمه . ثم أكد له أن الإثم الوحيد إلذي لا يمكن 
للكئسية أن تسامحه بسببه هو ما يرتكبه في حق الروح 
المقدس. وحندئذ رأح أسكوبار يجيبه في احترام وبكثير من 
الثوإضع. وسمح له بان يسجل ذلك الحوار وفي النهاية حمله 
رسالة إلى رئيس الجمهورية : إذ! فررث الحكومة حظر ثلال 
المجرمين قإنه سيسلم تروته وسلاحه ويضع ئهاية للإرهاب. 
غير أن الحكومة قد رفضت الاسثجابة .بيد أن ما أثأر دهشة 
المطران کاستریرن حقا هو ما فاله له اسکوبار لدی وداعه › إذ 
قال : "لو أن علي أن أقتل كولومبيا باكملها حتى لا يفرقني أحد 


)١(‏ نص الدستور الذي بدا الرئيس الكولومبي سيزار تروخييو قي تطبيقشه 
عام 1۹۹١‏ على حظر تسليم المواطئين الكولومبيين المتهمين في قضايا 
في الخارج . كما مثح الرئيس عفوا لتجار للمخدرات ألذين يسلمرن اتفسهم 
في محاولة لمكافحة تجارة المخدرات في البلاد. 

[۲) بابلو أسكوبار : زعيم جماعة ميديلين ”أأاعلة لتهريب الكوكابين 
وقد لقي مصرعه عام ١۹۹۳‏ على أيدي قرات الامن الكولومبية التي كانت 
ٹسعي لا عنقاله. 
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عن زوڄٿي لفعلت ذلك دون ان يهتز لي جفن . 

وكمطران قي بوکارامانجا كانت ماساته تتمٿل في 
أعمال جماعاث حرب العصابات المتضاربة والإجراءاث 
المتسر عة للعسكريين . كان كل طرف يكيل نفس الائهامات 
للطرف الآخر وينعته بنفس الخطايا غير أن المطران لم يكن 
يخلط بين الجائبين فط : "عن طريق الآثار الئي تتركها احذيتهم 
في الطمي كنت أعرف الجنود من أعضاء جماعات حرب 
العصابات". ومع ذلك فقد كان كلا الجائبين يثق فيه ويلجا إليه 
کوسیط. 

وبين الاوسمة الثي بحئفظ بها عن هذه الفترة كان 
و سامه المفضل هو ست خر طوشات لطلقات رصاص بادلها 
الجانبان . وكان قد جمعها أثناء مناوشات وقعت بين الجنود 
وجماعات حرب العصابات فقام بنثبيتها على قاعدة فضية 
وأطلق عليها اسما ساخرا هو 'رصاصاثت السلام". 

اليوح أصبح الامر مفهوما بشكل أوضسح . فيبدو له 
الآن أنه لا جماعات حرب العصايات ولا الحكومة ذأتها كان 
لديهم مشرو ع محدد لما يحبون أن يفعلوه للبلاد › وأئه في نهاية 
أربعين عاما من الحرب ثمة جيل قد ظهر يحمل عفلية مختلفة 
وتقافة مختلفة لا علاقة لها بباقي كولومبيا . لن كل فرد من 
هؤلاء المزاأرعين يشعر أنه يمتلك سلطة وزير ولديه طريقة في 
الحياة استحود عليها بالسلاح. وعلى هذا فليس هناك من هو 
على استعداد لٿسليم سلطته دون أن يحصل على شيء في 
المقابل أو تغيير شيء في حیاته کلفه حتی دماءه". 
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في المكانة التي وصل إليها حاليا. فرونالد ريجان مقلا كان 
آأثور أث المسلحة وهي بهذا تكون شريكة لجماعاث حرب 
الحصابات . ولكن الكاردينال أقنعه بان الاشثر الك مع هذه 
من خلال المجلس الاسقفي وبتفويض من البابوية مشبع بافكار 
جون بابلو الثاني . 

ومن الامور غير المعروفة عن الكاردينال أنه وط 
لدي الرئيس جور ج بوش حتى لا تقوم القوات الامريكية بغزو 
نیكار اجو عندما كانت تحت حكم الساندينيستا'' . وكائت حجتة 
أذر ئيسية أك بعت ألائفتاح الذي حفقه جور بائشورف فان تسةه 
إلکار_دینال الدبلوماسية في ذلك الو شت مكثفة وفي نفس الوقت 
سرية للغاية حتى إن بحض كبار الصحفيين كانوا! على يقين من 
أنه يفوم بو ساطة سرية بين جور باتشوف و ألو للاياتث المثحدة 
أثناء فترات التوتر. وقد نفى الكاردينال من جائبه بشكل قاطم 


)١(‏ لسبة إلى ساندینو (اوجوستو سپزار ساندینو) 1۸۹۴“ .۹۳٤‏ زعيم 
وبطل من نيكارأجوا عرف بمفاومته الباسلة للندخل الأجنبي والاحثلال في 
بلاده.كان أحد الزعماء خلال الحرب الأهلية في نيكارأجوا 
)1۹۲۷-١۹۲١[(‏ ولنجح في طرد جنود البحرية الأمريكية من البلاد تماما 
عام 1۹۳۳. إخذت جبهة التحرير الوطنية التي فازت بالائثخابات في البلاد 
عام ۱۹۷۹ اسمه يمنا بتوجهاته اللحررية . 
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ولكن بمسحة من الحزن كلك ألثي ينكر بها إلمرء سرا مفرحاً. 


في الخميس المقدس الأخير عندما روى لي بمنزله في 
روما هذه الذكريات عن سنوآت عثفوانه لم أستطع مقاومة 
إغراء أن أساله عن المصلحة التي نجعله يثورط في مثل تاك 
الصراعات الدنيو ية المعقدة . وجاعءت إجابته الفورية لثقعث 
القشعريرة في جسدي : "ما كنت لأعيرها خمس دقائق من 
وقتي لو لا إيماني المطلق بوجود الحياة الخالدة'. 

بدءآ من النصف الثاني من عام 4۹۹٥‏ بدات 
الإشاعات تسري بان المطرأن كاستريون سيسندعى إلى روما 
. وأنضم إلى مجموعة من المطارنة الكولومبيين المجتمعين في 
الفاتيكان مئذ بدايات عام ۱۹۹١‏ والذين إستقبلهم البابا بجملة 
مبهمة : "ساقوم بإضفاء الطابع الكولومبي على المجلس'. لم 
يفهم أحد هذه الجملة حتى شهر يرليو من نفس العام عندماتم 
اسثدعاء المطران کكاسثريون بشكل عاجل لإبلاغه بانه قد ته 
تعيينه مفوضا للاكليروس قي مقر روما الامر الذي يفثح أمامه 
الطريق ليصبح كار دينالا في مجمع الكر ادلة القادم. 

کان کاستريون قد ذهب لروما عدة مرات ويعحرف 
البايا وكانا قد ناقشا حول أمريكا اللاتبنية وخاصو كولومبيا . 
ومع فلك فعندما اسنقبله البابا في تلك المرة لم يحيه كالمعتاد 
باسمه الشخصي - داريو - يل باقبه : 'صباح الخير يا 
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أويوس". وقد فسر هو هذا الأمر كإشارة سرية إلى أنه لن 
يصبح كاردينالا. بيد أنه كان مخطئا . ففي الثالث والعشرين 
من فبرایر ۱۹۹۸ تم تعیين داريو كاسترييون الابن الوحيد 
لمائويل كاستريون وماريا أويوس سالس والمولود في مديذة 
منديلين في الرابم من پوليو عام 11۲١‏ تحٿ برج السرطان - 
كارديناا للكنسية الكاثوليكية المقدسة كلقب لكئيسة اسم مريم 
المقدس بساحة ر اخانو. معه تم اختيار عشرين كاردينالا من 
مناطق مخثلفة من العالم باستثئاء إلكرواتي جوسيب كوهاك 
سكرئير جمعية التبشير بالإنجيل والذي توفي الليلة السابقة 
والمطران جون بالاند الذي توفي بعد شهرين والإيطالي البرتو 
بوفوني الذي البسوه قلنسوة المطران في أحد مسئشفيآاث روما 
ثم توفي بعد ذلك بہوقت قصير. 


رويداآً رويدا كنث أجذب تحو الطبيعة الأليفة التي 
يروي لي بها الكار دينال القفز انك الكبيرة ألتي مر بها في حياته 
مما أغراني بسو اله : "ألا تشعر بالخوف عندما تمر بك كل هذه 
الأحداث" وكشف لي هو عن سر في صراحة تامة : في الفثرة 
الثي كان فيها سا ابتكر بعض الصلرات شديدة القصر بل 
اللحطظية وهو يؤديها دأئماً في الأوقات التي يقدم فيها على أية 
مخاطرة. "على سبيل المثال - قال لي - دائما أزديها قبل أي 
لقاء صحفي . "و استطرد ضاحكا" خاصة إذا كان مثل هذ!". 


| j 


لقد مرت أربعة عشر شهر؟ منذ ثم اخثياره وها هو 
بشثحرك بثبات سواء في الحياة الواقعية في إيطاليا أو الخيالية في 
الفاثيكان . ويجيب بشرود تحية الحراس السويسريين الذين 
يصطفون لدى مروره. ويصف الأماكن والحكايات كمرشذ 
سياحي همحترف . ولا يبدو قلقاً من صعوبة أن يكون مارشالا 
في ميدان معركة في إمبرأطورية هائلة لا تزيد مساحتها عن 
,٤ ٤‏ كيلو مترا مربعاً ولكن يزيد رعاياها عن ألف ملون نسمة 
في جميع بقاع الأرض. 

والكاردينال لا يفقد إبد! روح دعابثه وهي الخيط الخفي 
الذي يجطه على اتصال داثم بوأحدة من إكبر الجماعات في 
التاريخ : آلف وأربعمائة قس في مختلف بقاع الأرض ياتيهم 
صوته يو ميا عير الكمبيوتر بسبع لفات مخذافة. وشناك إلف 
وأربعمائة آخرون ينتمون إلى الأديرة وهم لا يعتمدون عليه 
ولكنهم يمثلونه عندما يدون أي عمل يثعلق بالرعية كالثعميد 
مثلا. أما عن علاقثه بالبابا فهي طيبة ومتواصلة وهو بفضل 
الاسثماع إليه في الشثون الني ننعلق بوزارته. 

ولعل من أكثر التعليمات البابوية صرامة لك الخاصة 
بحظر الحديٿ في الهاتف والاخرى الخاصة بضرورة تقديح 
الغداء في الواحدة ثماما - في ذكرى الحشاء الأخير ~ وذلك 
خلافا للخرافة الوثئية التي تقول إن على أحدهم أن يخالف هذا 
الأمر. غير أن البابا قد إعثاد إن بفيم خداء مئزليا خاصا لثلاتة 
أفراد فقط : هو ثفسه وضيفا وشاهد. وفي عدة مناسسيات 
و لأسباب مختلفة كان الضيف هو الكاردينال كاسثريون . وكان 
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من المدعوين أيضا الكاردينالات روجر اتشيجاراي من فرئسا 
وکاميلو رويني من إيطاليا. ومن المزايا التي الها کاستريون 
حدیڈا کان اخثیاره ليصبح أحد مساعدي الحبر الأعظم ناء 
احتفالات ألاسبوع المقدس وخام المذبح أشاء قداس 
عيذ الميااد . 
IH # #‏ 

كانت أحداثا يومية عادية تلك التي أخذ العرأفون 
يجمعونها ويرہطون بينها كإشارات متئالية ثزامنت مع ازدياد 
حالة إلوهن التي طرأت على صحة البابا. وفي الواقع فان 
جميع الكرادلة مختارون بدقة . والادهى أنه ليست هناك شروط 
أو معايير خاصة لذلك فلا پشترط أن يكون قسا أو أعزبا . 
فكل ذکر معمد يمكن إن يصبح كاردينالاً وهناك في تاريخ 
المسيحية امثلة عديدة بارزة على ذلك . والذين كانوا يرشحرن 
کاسٽريپون کانو! يؤسسون رأيهم من مئطلق شخصيته المتكاملة 
المتففة مع شخصية خوإان بابلو الثاني الذي كان يعنبره ثلميذاً له 
. وفي هذا الصدد يجدر التفكير أيضا في أصوات العالم الثالث 
؛ آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاثينية . إضافة إلى ذلك فإنه عندما 
أصبح كاردينا لا أناط به البابا منصب مساعد الرئيس قي 
المجمع الكئسي للامريكنين وهر تجمع عام للفسيسين يقوم بثقييم 
المهام التي أنثهست منها الكنيسة ويحدد الإخفاقات التي يجب 
نجاوزها في الألفية التالثة. ومن هنا تظهر احتمالاث الحصول 
على أصوات الو لايات المثحدة وكندا . وبهذا يصبح الإجمالي 
ما يقرب من أربعمائة مليون نسمة أي ما يعادل تقريباً نصف 
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الكاثوليك في العالم. 

كان هذا هو الموضوح الوحيد ألذي ينقصنا ثناوله في 
يوم سبت المجد بعد ثلاثة أيام من الغداء والنبيذ الإسباني وقت 
الظهيرة إطافة إلى الحفل الموسيقي الرائع للتينور الأرجنتيني 
خوسيه كور في كنيسة 'سانٽ مارا دو لوس انخليس ' 
و الساعات الطويلة من الدردشة. ولكن كلما كنت أجارل أن 
أتحسس ما يفكر فيه الكاردينال حول الإشاعات القوية لترشيحه 
لمنصب البابا كان يتهرب من الإجابة بلباقة . وفي لحظة 
الوداع بدت لي الأسباب وراء ذلك اثر لباقة من آي شيء 
آخر. "أثمنى من الله أن يحفظ أنا البابا لسذوات عديدة حثى 
يون هو من يصلي علي في قبري* - هكذا قال . ومع ذلك 
فان صديقا أوفر حظا تمکن من ان يساله عن رغبته في أن 
يختار ليصبح البابا فأجابه كالبابا: "لا استطيع ان أقول أني لا 
أر غب في خدمة الروح القدس". 

ماذا حدث مع لوبیز تروخپیو ؟ 

في عام ۹۹۰ عندما تم استدعاء الكاردينال ألفونسو 
لوبیز تروخييو من قبل البابا خوان بابلو الثائي ليرأس المجلس 
البابوي للعائلة وهو احد اکر امتا ايت في اکنيس في 
العالم أدرك كثير من الكولومبيون أنه للمرة الأولى سيصل أحد 
الاحبار الكرلومبيين إلى المركز المقدس للسلطة في الفاتيكان . 
ومن تم فإن البحعض قد وصل بهم الأمر للتخمين أن لوبيز 
ثرو خييور سيشكل جزءأ من المجموعة الخاصة المرشحة 
للبابوية. وكان السن من العوأمل الي تلعب لصالحه . ققد 
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أصبح كاردينال وهو في السابعة والاربعين من عمره وكان 
ذلك في الٿاني من فبراير عام FAT‏ حیث کان مطر انا لمدیلين 
ولم يكن هناك مكان خالٍ. وكان تروخييو قد وصل إلى هذا 
المنصب بجدارة إذ كان أحد منطمي رحلات البابا إلى أمريكا 
اللاتينية بصفثه سكرتير! للمجلس الاسقفي لأمريكا اللاثينية . 
كما فام مع الكاردينال الألماني جوزيف راتزينجر بدور في 
التي كانت نتبنى نظرية التحرر المثيرة للجدل والثي كانت تهدد 
بعودة الفساد إلى أمريكا اللاثيئية. 

غير أن هذا الحظ كله بدأ يثغير فجاة عندما تم استدعاء 
دارپو کاستريون إويوس إلى روما كمفوض الأكليروس وهي 
و ظيفة كأئٽ مقصورة فيما مضى على كاردينال . وإذا كان من 
الطبيعي بالنسبة لدول أوروبا أن تحظي بائنين من الكرادلة في 
قلب الفائيكان فإن المفاجئ حقا هو أن نال دولة مثل كولومبيا 
مثل هذا الامتياز . 


ولكن ثمة إمرا آخر يكمن وراء هذا الحدث .إن 
المحللين وجدوا في قرار البابا تغيراً في الاتجاه. فبعد إنتهاء 
الحرب الباردة وأمام الصعوبات في فثح طرق أمام التعايش 
كانت هناك حاجة في للك الفترة لمد مزيد من الجسور وفتح 
مزيد من الأبواب. وإزاء هذا الموقف الطارئئ تصبح صورة 
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رجل من كاستريون أكثر بعثا للراحة من لوبيز تروخييو . 
وهنا يصبح رچل الأمس الصليبي في مواجهة قائد الغد. 

إن هور الكاردينال كاستريون في رومأ لفت إليه 
الانتباه أولا ثم جلب له إعجاب هزرلاء الثين أدركوأ ميزاته 
وقدرثه على إعطاء الاكليروس الاهمية العالمية التي يحظى بها 
حاليا .ولا أحد يستطيع أن يشكك في أهمية الكاردينال لوبيز 
ثروخييو فيما يخثص بالحياة والعائلة لعلاقثه بالسپاسة 
والاقتصاد والعلم . غير إئه من الضروري القبول بان مهمة 
كاستريون نمثل في تحويل كل هذا إلى أفعال . ولا يمكن أن 
ننكر أن كلا الرجلين مظهر من مظاهر العصر الذي تعيشه 
الكنيسة الكاثوليكية. 
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سوناتا بربنة 


دأب كثير من فرائي على سؤالي عن العلاقة بين كتبي 
والموسيقى. أنا نفسي سبق أن قلث بمنتهى الجدية إن "مائة عام 
من العزلة" هي عبارة عن أغلية شعبية من أربعماثة صفحة 
وإن الحب في زمن الكوليرا" هو رقصة بوليرو في ثلاتمانة 
وثمانين صفحة. واعترفت في أكثر من مقابلة صحفية أنلي لا 
أستطيع أن أكثب وأستمع إلى الموسيقى في نفس الوقت لان 
ركیز ي ينصب على ما أسمعه أكثر مما أكثبه. وفي الحقيقة 
أعثقد أنني استمعث إلى الموسيقي بفدر يفوق ماقرأت من 
ألكثب وأحسب أله ما تبفى المزيد لاأسمعه بدءآ من خوان 
سپبستیان وحی لیندرو دیاز . 

وكانث أكبر المفاجآت بالنسبة لي مع الموسيقى ما 
حدث في برشلوئه عندما زأرني مجموعة من الموسيقيين 
الشباب بعد أن قروا رواية "خريف البطريرك" الئي تبدو بنيتها 
“ وفق قولهم ¬ مستوحاة من حفل البيائو الثالث لبيلا برتوك". 


(1) موسيقار مج ي {fo AA}‏ 
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وكاثوا! يحملون صررا معبرة لاحت لهم قاطعة. لع أفهمهم 
بطبيعة الحال ولكن أدهشئثئي الصدفة لأئني طوال السنوات 
الاربع التي استغرقتها في كثابة الرواية كنت مهثماً جداً بهذه 
الحفلات وخاصة الحفل الثالث الذي لايزال من أكثر الحقلات 
المفضلة باللسبة لي. 

والآن لم يعد يدهشني على الإطلاق أن بائيلي موسيقي 
مو هوب ليقول لي إنه يجد بحض حناصر التاليف الموسيقي في 
"الكولوئيل لا يجد من يكثب إليه" وهو أكثر أعمالي بساطةءرقد 
كثبته في أحد فنادق الفقراء في باريس في ظروفا شديدة 
القسوة بينما كثث أنثظر وصول خطاب يحمل شيكا لم يصل 
مطلقا . وكان عزاني الوحيد في تلك الاوقات هو الموسيقي من 
مذياع مستسار . بيد أنئي في حقيقة الأمر أجهل تماما أيا من 
قوانين التاليف الموسيقي ولا أستطيع على الإطلاق أن أكتب 
قصىة ببثية مو سبقية شستعصكة . 

نا إعنقد إن العمل الادبي هو أداة للإيحاء تماما 
كالموسيقى. ولذلك فإن أي خطا في الإيقاع من الممكن أي 
يضيم سحر التاثير . ولهذا السبب قإني أولي لذلك من الاهتمام 
ما يجعلذي لا أجرؤ على ثسليم عمل للمطبعة قبل أن آقراأه 
بصوٽ مرتفع لاكون واتقا من انسيابيئه. 

وبهذا النحو تصبح للفوإصل وظيفة حيوية إذ ألها 
تفرض إيفاعا معينا على تنفس ألقارئ وثتحكم في حالته 
ألمزاجية وهذا ما نسميه فواصل الثنفس .وهي من الممكن أن 
تسمح بالثلاعب في الفوأعد النحوية وتقلبها رأسا على عقب في 
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سبيل الاحتفاظ بالإيحاء أثتاء القراءة, 

وإذ؛ كان هذا ما يود أحد معجبي وهو جرمان بوردا 
أن يعرفه فإلي أجيبه آنه ليس في "الکولونیل لا يجد من يكتب 
إليه“ فقط بل في أصغر ألفقراإت وأقلها شان في أعمالي تجدني 
أحافظ على ذلك الإيقاع الانسيابي. والامر هو أننا نحن الكثانب 
الذين نعثمد على الحدس لا نفضل أن فيض في الكشف عن 
تلك الأسرار النقنية ففي مهنة کمهنننا لا يوجد أخطر من فقد 
ألبرأءة. 
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